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0 ظاهرة التساقط على طریق الدعوة ظاهرة عامة وخطيرة 
ومتكررة. وهي لذلك تستدعي التامل والدراسة بعمق 
وتاجره ومو ضوعية تمرف تیاه وس اها ولانسکشاف 
العوامل الحقيقية التي تقف وراءها. . . 


والذي يتتبع تاريخ الحركة الإسلامية في کل قطر وعلی 
امتداد العالم الإسلامي يمر بأسماء كثيرة بلغ بعضها شأوا 
في مجال العمل والمسؤولية» ثم لم يلبث أن اختفى من 
حياة الدعوة بشكل أو باخر. . 

فمن هؤلاء من ترك الدعوة ولم يترك الاسلام. . ومنهم 
من ترك الدعوة والاسلام معا. . ومنهم من ترك الجماعة 
وانشا حماعه آخری» أو التحق بجماعة أخرى . 3 وهکذا 
ت ثر وتتعدد ظواهر التساقط . . 

وفي أكثر الحالات والأحيان تصبح ظاهرة الانسلاخ 
والتساقط هذه عاملا مساعدا على انتشار وشيوع ظاهرة 
مرضية ری هي ظاهرة التعدية في العمل الإسلامي. 


۳ 


4 التسافطون على طریق الدعوة. . 


وبالتالي سقوط العاملین والذعاة في حماة الصراع على 
الساحة الاسلامیة؟؟ 

من هنا كانت هذه المحاولة ‏ المتواضعة ‏ خطوء على 
طريق دراسة ظاهرة التساقط دراسة متأنية تهدف إلى 
ملامسة الأسباب واستکشاف البواعث وهي كائناً ما 
كانت - تؤكد وجود خلل, ما وعيب ما وخطأ ما من هذه 
الجهة أو تلك علّها تساعد على المعالجة. وعلى حفظ 
الإنتاج من التلف والتاكل. . 

ثم لا بد من الإشارة هنا الى أن ظاهرة التساقط هذه 
تتناول آشد ما تتناول وتصیب .اکثر ما تصیب الضف الأول 
والذین عملوا على تأسیس الحركة والسابقین وان كانت لا 
تستثني اللاحقین کذلك . . 

وظاهرة التساقط هذه تسببت وتسبب بكثير من 
الإساءات البالغة على الساحة الإسلامية. یکفینا أن نعرض 
هنا لبعضها. . 

- لقد تسببت هذه الظاهرة فى أكثر الأحيان بهدر طاقات 
الحركة وأوقاتها في المعالجات التي قل آن تجدي ل 

- وتسببت في إشاعة الفتن والتفسخ والتسمم في أجواء 
الحركة مما یعتبر عاملا مساعدا على خسارة قريبي العهد 
بالاسلام وبالدعوة. . 


المقدمة 8 


- وتسبت فى كشف خبايا وأسرار ما كان لها أن 
تتکشف لولا أعراة الفتنة الضاغطة ووقوع الالسن والاذان 
في قبضة الشيطان. . 

- وتسببت بإضعاف الحركة» وبإغراء العدو بهاء 
والاستعجال في ضربها وتصفيتها. 

- وتسببت في بعد الناس عنها وزعزعة الثقة بها 
والتطاول عليهاء مما يعطل دورهاء وقد يوقف بالكلية 
سیرها. 

وإذا كان البعض یعتبر سقوط بعض المتسافطین ظاهرة 
عافية لا بد منها لتجدید الخلایا والتخلص عا یعیق الحرکة 
ويثقل کاهلها ویعتبر كلا عليهاء فإن النتيجة - حتی ضمن 
هذا التفسیر والمعنی - لم تكن خيرا محضا. وإنما كانت 
أشبه بسيل أخذ معه الغث والثمين.. وصدق الله تعالى 
حيث يقول: « واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم 
خاصة» [الانفال : ۲۵]. 

فکم من آشخاص لم ینتهوا من حياة الدعوة الا بعد أن 
أحدثوا فیها شروخات عميقة وواسعة. . وکم من آخرین 
خرجوا منها واصبحوا حرباً عليهاء بل وتآمروا علیها مع 
آعدائها . . 


وأذكر أن ركناً من أركان جماعة خرج من صفوفها على 
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أثر خلاف معهاء فارغی وآزبد. وهدد وتوعد» وأقسم 
ليهدمنٌ بناه‌ها حجراً على حجر. . 

إن القلة ممن إذا تساقطوا تساقطوا بهدوء ومن غير آن 
يثيروا وراءهم غباراء في حين أن معظم اولئك يصطنعون 
كل المبررات لتغطية مسؤوليتهم هم عن الانشقاق 
والسقوط . . 

وفي کثیر من الاحیان تختفي الحقائق وتهتز الرژ ی 
وتختلط الاحکام. فلا يعرف الظالم من المظلوم» ولا 
يتميز البريء من المذنب. والمحسن من المسي» بانتظار 
محکمة من لا یظلم مثقال ذرة ‏ وهو خير الحاكمين 4 
[الاعراف: ۸۷]. 

إنها محاولة كما قلت تعرض لهذه الظاهرة بشکل 
عام . تتناول بعض آسبابها وخلفیاتها. . فقد یکون السبب 
في الاشخاص. وقد یکون في الحرکات. وقد یکون في 
الظروف. . ودراسة كل قضية في ضوء الجوانب الثلاثة 
مجتمعة, بعيداً عن الغلو والتطرف. وبشيء من التجرد 
يمكن أن يعيد كثيراً من الأمور إلى نصابهاء وبالتالي 
يساعد على المعالجة ابتداءٌ وانتها وبالله المستعان وعليه 
قصد السبيل. 

المؤلف 


پا ول 


نلاه التاق فيعررالنيزة 


+ اطا التاق ابوه : 


لم تبرز ظاهرة التساقط في عهد النبوة على نحو من 
بروزها في العصر الحديث. . 

وجل الذي كان یحدث في تلك المرحلة سقوط 
وطبيعة العمل في تلك المرحلة والتي جعلت الناس آمام 
خیارین اثنين لا ثالث لهما: خیار الاسلام أو خيار 
الجاهليةء كانت تحول -ولو خوفاً من عقوبة الارتداد - 
دون الخروج على الصف الاسلامي . ۰ 

آما اليوم» فلاعتبارات عديدة آهمها أن الحركة 
الاسلامية لا تعتبر هي جماعة المسلمین. بمعنی أن 
الخارج علیها خارج من الإسلام مرند عن الدين» وانما 
وانهم ما داموا کذلك فإن الخروج عليها لا یعتبر ارتدادا 
عن الدين وإنما هو ارتداد عن الجماعة والتنظیم . . 
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هذا التصور لطبيعة موقع الحركة الاسلامية الیوم من 
المسلمین یساعد إلى حدٍ کبیر على التفّت من صفونها 
حیث لا یشعر المتفلت أنه بعمله هذا قد ارتکب معصية 
وإثماً. وقد يجد البعض تشجيعاً ودعماً بل إكباراً وإجلالاً 
في بعض الاوساط الاسلامية لما فعل. 

وسبب آخر كان يساعد على سلامة الصف في الماضي 
وهو موقف الإنكار من المسلمين لمن يحاول أن يشق 
صفوفهم أو يبدو منه ما يعتبر مخالفة لقيادتهم أو سياستهم 
أو جماعتهم . . 


« التخلفون عن غزوة تبوك : 


فيوم تخلّف النفر الشلاثة عن غزوة (تبوك) قاطعهم 
رسول الله يهو وقاطعهم المسلمون جمیعا. وفيما يلي 
الحادثة كما رواها ابن هشام في سيرته : 

[قدم رسول الله و المدينة » وقد كان تخلف عنه رهط 
من المنافقین. وتخلّف أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين 
من غير شك ولا نفاق: کعب بن مالك ومرارة بن الربیع » 
وهلال بن أميّة؛ فقال رسول الله يك لا صحابه : و لا تکلمنْ 
أحداً من هؤلاء الثلائةی وأتاه من تخلف عنه من المنافقين 
فجعلوا يخلفون له ويعتذرون» فصفح عنهم 
رسول الله . ولم يَمْذِرهم الله ولا رسوله. واعتزل 
المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة. 

(حديث كعب عن تخلفه) : 

قال ابن إسحاق: فذكر الزُهريٌ محمد بن مسلم بن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الاين كعب بن مالك : 
أن آباه عبد الله. وکان قائد أبيه حين اض بصره قال : 


١ك‎ 
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2 سمعت أبي كعب بن مالك يحدّث حدیثه حين تخلف عن 
رسول الله کل في غروة تبوك وحديث ماي قال: ما 
تخلفت عن رسول الله ية في غزوة غزاها قط عير غير أني 
كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر. وكانت غزوة لم 
يعاتب الله ولا رسوله أحد تخلف عنها وذلك أن 
رسول الله كك إنما خرج يريد عير قريش» حتى جمع الله 
بينه وبين عدوه على غير ميعاد. ولقد بهدت ممع 
رسول الله يل العقبة» وحين توائقنا على الاسلام؛ وما احبّ 
أن لي بها مشهك بدر» وان کانت غزوهً بدر هي آذکر في 
الناس منها. قال: كان من خبري حين تخلفت عن 

ك مه 
رسول, الله كك في غزوة تبوك أني لم اکن قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» ووالله ما 
اجتمعت لي راحلتان قط حتی اجتمعتا في تلك الغزوة 
وكان رسول الله يخ قلما رید غزوة يغزوها إلا ورّى 
بغيرها. حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله کار في 
ع درز واستقبل نتفر بخ واستقبل غزو عدو کثیر» 
فجلى للناس آمرهم لیتاهبوا لذلك آهبته واخبرهم خبره 
بوجهه الذي یرید. والمسلمون من تبع رسول الله و 
کثیر» ۱ یجمعهم کتاب حافظ يعني بذلك الدیوان» 
يقول : لا یجمعهم دیوان مکتوب . 

قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظنّ أنه 
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سیخفی له ذلك ما لم ینزل فيه وحي ا وغزا 
رسولٌ اله و تلك الغزوة ان انت اتسار اعت 
الظلال. فالناس إليها صَعْر(')؛ فتجهّز رسول الله يي وتجهز 
السلمون معه. وجعلت آغدو لأتجهز معهم. فارجم وم 
أقض حاجة فاقول في نفسي. آنا ةدر على ذلك إذا 
أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس بالجد . 
فاصبح رسول الله ية غادياً. والمسلمون معه» ولم أقض, 
من جهازي شيئاً. فقلت: أتجهّز بعده بيوم أو يومين» ثم 
ألحق بهم فغدوت بعد أن فصلرا لأتجهز. فرجعت ولم 
أقضٍ شيئاً ثم غدوت فرجعت ولم أقضٍ شيئاً فلم يزل 
ذلك یتمادی بي حتی أسرعواء وتفرط ) الغزو» نوميت 
آن أرتحل» فأدركهم , وليتني فا فلم أفعل, وحمت 
إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله کف فطفت 
فيهم. يُحزئني آني لا أرى إلا رجلا مخموصاً 6۳ عليه في 
النفاق. أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني 
رسول الله ية حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: 
يا رسول الله» حبسه يُرْداهُ والنظر في عطفیه؛ فقال له 
(۱) صعر: جمع أصعر» وهو الممائل. ومنه قوله تعالی: ولا تصفر 
حدك للناس مر نهم را جيل وجهبك إن جهة أخرى. 
(۲) تفرط الغزو: أي فات وسبق 
(۳) مغموصا علیه : شو ر 
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معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما عَلمنا 
منه إلا خيراً؛ فسكت رسول الله ككل . 

فلما بلغني أن رسول الله ول قد توجّه قافلا من تبوك» 
حضرني ی 20 فجعلت أتذكر الكَذِب وأقول: بماذا 
اخرج من سَخطة رسول الله ب غدا وأستعين على ذلك 
کل ذي راي من أهلي ؛ فلما قیل إن رسول الله ل قد 
أظل ٠”‏ قادما زاح 29 عني الباطل. وعرفت آني لا أنجو 
نه لا بالصنق. فاجمعت آن اصدقم. وم 
رسول الله ل المدينة. وکان إذا قدم من سفر بدا 
بالمسجد» فرك فيه ركعتين + تم خلس للثامن فلا فعل 
ذلك. جاءه المكلفوة: فجعلوا يحلفون له ویعتذرون» 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فيقبل منهم رسول الله 395 
علانیتهم وأيمانهم. ویستففر هم ويکل سراثرمم إلى الله 
تعالی» حتی جثت فلت علیه فتبسم تبسم المخضب. 

ثم قال لي : تعاله. فجئت آمشي. حتی جلست بين یدیه 
فقال لي : ما خلّفك؟ الم تكن ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: 
إني يا رسول اللهء وال لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنياء لرایت آني ساخرج من سبط نکن ولق اعظیت 


(۲) اظل : آشرف وقرب . 
(۳) زاح عني : ذهب وزال. 
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جدّلاً ‏ ولکن والله لقد علمت لثن حدَّئتك اليوم حديثاً کذبا 
لترضین عني » ولیوشکن الله أن يسخطك علي ولئن 
حدئتك حديئاً صدقاً تحن علي فيه إني لارجو غقباي 
من الله فيه ما .کان 04 6 538 ما كلت قط 
رسول الله 6 : ما هذا فقد صدقت فیه 0 حتى 
يفضي الله فيك . ت > وثار معي رجال من بني سلمةء 
فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك کنت أذنبت ذنباً قبل 
هذاء ولقد عجزت أن لا تکون اعتذرت إلى رسول الله و 
بما اعتذر به إليه المخلفون. قد كان کافيك ذنبّك استغفاژ 
رسول الله 36 لك و زالوا بي 32 0 آن نج 
لقي هذا آحد غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل 
مقالتك. وقیل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ 
قالوا: مرارة بن الربيع, العمري» من بني عمرو بن عوف. 
وهلال بن (أبي) 0 , ام الواقفي ؛ فذکروا لي رجلین 
صالحين فق > فيهما اضق نصمت حين ذكروهما لي .2 

ونهى رسول الله لا عن كلامنا ها الثلاثة» من بين من 
تخلف عنه » فاجتنینا الناس» وتغیروا لنا حتی تنکرت لي 


(۱) زيادة عن أ. 
(۲) في الزرقاني بعد صالحین : «قد شهدا بدراء لي نها ا 
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نفسي والارض. فما هي بالارض التي كنت اعرف. فلبثنا 
على ذلك خمسين ليلةء فاما صاحباي فاستکانا. وقعدا في 
بيُوتهماء وأما أنا فکنت اب القوم واجلّدهم. فكنت 
آخرج. وأشهد الصلوات مع المسلمين» واطوف 
بالأسواق. ولا يكلمني احد. واتي رسول الله ی فأسلّم 

عليه وهو ياج يعد الا فآقول في نفسي , هل 
خرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قریبا عب 
فاسارقه النظ فاذا اقبلت علی صلاتي نظر الي» وإذا 
اللفت نحوه آغرض عني » حتى إذا طال ذلك علي من 
حفوة المسلمی : مثیت حتى تسوّرت ۲ جدار حائط أبى 
تاد وهو ابن عمي ‏ راخت الناس إلى لت عليه 
فواله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة. 
انشدك باف. هل تعلم أني احبٍ الله ورسوله؟ فسکت. 
فعدت فناشدته» فسکت عني. فعدت فناشدته. فسکت 
عني» فعدت فناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت 
عيناي» ووثبت فتسورت الحائط. ثم غدوت إلى السوق» 
فبينا آنا أمشي بالسوق. إذا نطي © يسال عني من بط 
الشام» ممن قدم بالطعام © يبيعه بالمدينةء يقول: من 


(۱) تسورت : علوت . 
(۲) النبطي : واحد النبط. رهم قوم من الاعاجم . 
)۳( الطعام (هنا) : القمح . 


الفصل الأول: ظاهرة التساقط في عهد النبوة ۱۷ 


يدل على کب بن مالك؟ قال: فجعل الناس یشیرون له 
إليّء حتى جاءني. فدفع ال كتاباً من ملك غسان. 
وكتب كتاباً في سَرّقة © من حريرء فاذا فيه: «أما بعد 
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يُجعلك الله بدار 
هوان ولا مَضيعة» فالحقٌ بنا نواسك» 9©. قال قلت حين 
قرأتها: وهذا من البلاء أيضاً. قد بلغ بي ما وقعت فيه أن 
طمع في رجل من ال الشرك. قال: فعمدت بها إلى 
تنورء فسجرته ©) بها. فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت 
أربعون ليلة من الخمسین إذا رسول زسول الله يأتيني» 
فقال: إن رسول الله هة يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: 
قلت: أطلّقها ام ماذا؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تَقْرَبهاء 
وارسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامراتي: الحقي 
باهلك» فكوني عندهم حتى يُقضي الله في هذا الأمر ما 
هو قاض . قال: وجاءت امرأة هلال بن أمية 
رسول الله هى فقالت: يا رسول اش إن هلال بن أمية 
شيخ كبيرٌ ضائع لا خادم له أفتكره أن أخدمّه؟ قال: ل 
ولكن لا يَقَرَبنك؛ قالت: والله يا رسول الله ما به من حَرّكة 


(۱) السرقة: الشقة من الحرير. 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية: «المواساة: المشاركة والمساهمة في 
المعاش والرزق وأصلها الهمز. فقلبت واوأء الخفيفاء. 

(۳) سجرته : ألهبته . 


۱۸ التساقطون على طریق الدعوة. . 


إليّء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه 
هذاء ولقد تخوّفت على بصره. قال: فقال لي بعض 
أهلى: لو استأذنت رسول الله لامرأتك. فقد أذن لامرأة 
هلال بن أميّة أن تخدمه؛ قال: فقلت: والله لا استأذنه 
فیها. ما أدري ما يقول رسول الله اة لي في ذلك إذا 
استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب . قال: فلبثنا بعض ذلك عشر 
ليال, . فكمل لنا خسون ليلة» من حين نی رسول الله كل 
المسلمينعنكلامنا ثم صليت الصبح »صبح مسين ليلة »على ظهر 
بيت من بيوتناء على الحال التي ذکر الله مناء قد ضاقت 
علينا الأرض بما رَحُبَتء وضاقت علي نفسي, وقد كنت 
ابتتيت خيمة في ظهر سم فكنت أكون فيها إذ سمعت 
صوت صارخ أوفى على ظهر سلع يقول بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك. أبشرء قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن 
قد جاء الفَرج. 
(توبة الله علیهم) : 
قال: وآذن رسول الله يل الناس بتَوبة الله علينا حين 
صلَّى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبيّ 
مبشرون» وركض رجل إليّ فرسأء وسعى ساع من أسلم 
حتی أوفى على الجبل. فکان اضوت آسرع من الفرس ؛ 
فلما جاءني الذي سمعت صوئه دري نزعت ثوبي » 
فكسوتهما باه بشارة, والله ما أملك يومئذ غيرهماء 


الفصل الأول: ظاهرة التساقط في عهد اللبوة ۱۹ 


واستعرت شوبین فلبستهما. ثم انطلقت آتیمم 
رسول الله کلف وتلقاني الناس شرف بالتوبة. یقولون : 
هنك توبةالله عليك. حتی دخلت المسجد 
ورسول الله ية جالس حوله الناس. فقام الي طلحة بن 
عبید الله فحيّاني وهتاني . ووالله ما قام إليٌ رجل من 
المهاجرین غیره. قال: فکان کعب بن مالك لا ینساها 
لطلحة . 

كال كحت فلمنا لمت على رسول الله و قال لي ء 
ووجهه بیرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذٌ 
ولدتك امك قال: قلت: أمن عندك يا رسول أم من 
عند الله؟ قال: بل من عند الله قال: وكان رسول الله يك 
إذا استبغنر كان وجهه فطعة قمر. قال : .وكنا تغرف ذلك 
0 فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول اللهء إن 
من توبتي إلى الله عر وجل آن آنخلع من مالي. صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله يةِ: أمسك عليك 
بعض مالك. فهو خير لك. قال: قلت: إني ممسك 
سهمي الذي بخيبر؛ وقلت: يا رسولالله. إن الله قد 
نجاني بالصدق. وان من توبتي إلى الله أن لا أحدّث إلا 
صدقاً ما حييت» والله ما أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في 
صِدْق الحديث منذ ذکرت لرسول الله 6 ذاك افضل مما 
أبلاني اللهء والله ما تعقدت من كَذبة منذ ذکرت ذلك 


۲۰ التساقطون على طریق الدعوة. . 


لرسول الله يك إلى يومي هذا. واني لارجو أن يحفظني الله 
فيما بقي . 

وأنزل الله تعالى : طلَقَدْ تاب الله عَلى اي والمهاجرین 
والانضار الْذِينَ لبو 5 ساعة العُسْرَةٍ منْ بَغْدٍ ما كاد 
بیغ لوب فريي مهم ثم تاب علیهم 1 بهم روف 
رجيم وعلی الا الّذِينَ خر 4... إلى قوله: 
« وکوئوا مَعْ الصَایقین © [التوبة: ۱۱۷ -۱۱۹]. 

قال کعب: فوالله ما آنعم الله علي نعمة قط بعد أن 
مدای تام کانت. اع نی “لقي من مدق 
رسول الله يك يومئذ. أن لا أكون کذبته. فاهلك كما ُلك 
الذين كذبواء فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه 

حين آنزل الوحي شر ما قال لاحد. قال : « سیون بل 

كم ذا یت هم تب رضوا عنهی فاغرضوا عنم 
انهم | رخس ارام جهن جر ّا کانوا یکیبُون. 
بخلفود لکم لترضوا نهم فان ترضوا عنهم فان الله ل 
برضی عن الوم الفاسقین 6 [التوبة: ٩۵‏ -۹1]. 

قال: وکنا خْفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل 
منهم رسول الله َء حين حلفوا له فعذرهم واستغفر لهم. 
وارجا رسول الله و أمرناء حتى قضى الله فيه ما قضى . 
فبذلك قال الله تعالی : « وعلی الثْلانةِ الْذِينَ خلفرا ». 


الفصل الاول : ظاهرة التساقط في عهد النبوة ۳ 


ولیس الذي ذکر الله من تخلیفنا لتخلفنا عن الغزوة 
ولکن لتخلیفه إياناء وارجائه آمرنا عمن حلف له واعتذر 


* حاطب ابن أي بلتعة : 


ویوم وقع (حاطب بن أبي بلتعة) فیما یعتبر الیوم کشفا 
لاسرار الدولة وخيانة عظمی. برز موقف الانکار الشدید 
من القاعدة. وموقف الا عذار الشدید من القیادة . . وفیما 
يلي الحادثة كما جاءت في سيرة ابن هشام : 


[قالابن إسحاق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عُروة بن الزبير وغيره من عُلمائناء قالوا: لما أجمع 
رسول الله ل المسيرٌ إلى مكة. كتب حاطب بن أبي بأتعة 
كتابا إلى قريش يُخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله يك 
من الأمر في السير إليهم. ثم أعطاه امرأة» زعم محمد بن 
جعفر أنها من مزینة. وزعم لي غيره أنها سارة مولاة 
لبعض بني عبد المطلب. وجعل لها جُعلاً على أن تبلّغه 
فريشأًء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قُرونهاء ثم 
خرجت به؛ وأتى رسول الله كل الخبر من السّماء بما صنع 
حاطب. فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 


۲۲ 


الفصل الاول : ظاهرة التساقط في عهد النبوة ۳۳ 


رضي الله عنهماء فقال: آدرکا امراة قد کتب معها 
حاطب بن آبي بلتعة بکتاب إلى قريش» یحذرهم ما قد 
آجمعنا له في آمرهم . 

فخرجا حتى أدركاها بالخليقة. خليقة ب بني أبي آحمد 
فاستنّلاها. فالتمسا في رخلها. فلم يجدا شيئاً. فقال لها 
غل رن امن ال تي اقا شاه سا كبذت 
رسول الله و ولا كُذبناء ولتخرجنّ لنا هذا الكتابٌ أو 
لنكشفتك» فلما رأت الجمدٌ .منه. قالت: آعرض؛ 
فأعرض. فحلّت قرون رأسَهاء فاستخرجت الكتاب منهاء 
فدفعته الیه فاتی به رسول الله و . فدعا رسول الله كلل 
حاطباًء فقال: يا حاطب ما خملك على هذا؟ فقال: يا 
رسول الله. أما والله اني لمژمن بالله ورسوله ما غيّرت ولا 
بڌلت» ولكني كنت امراً ليس لي في القوم من أصل ولا 
عش وکان لي بین أظهرهم ولد واهل. فصانفتهم 
علیهم. فقال عمربن الخطاب. يا رسول الله. ذعني 
فلاضرب عنقه . فان الرجل قد نافق؛ فقال رسول الله ك : 
وما يُذريك يا عمرء لعل الله قد اطلع إلى اصحاب بدر 
يوم بدر؛ فقال: اعملوا ما شنتم. فقد غفرت لكم . 
فأنزل الله تعالی في حاطب: یا أيها الْذِينَ مرا لا 
توا عذوي ررکم اولیاء تلقون هم بالمود: > 
إلى قوله : قد كانت لکم اسو خا في إبراهيم وال 


4 المتساقطون على طریق الدعوة. . . 


مع إذ قالوا لقویهم انا بُرآءُ منْكُمْ ويِمًا تَعْبُدُونَ من 
دون الب کفرنا بکم وَبّدَا بيننا وییتکم العَدَاوَةَ والبْْضاه 
بدا حتى تومنوا بالله وَحْدَهُ» [المتحنة: ۰.]4-۱. إلى آخر 
القصة] . 


# مسحد الضر ار : 


ويوم آراد بعض المنافقین من المسلمین أن يشقوا 
الصف الاسلامي» ویقیموا مسجدا ظاهره الرحمة وباطنه 
فيه المکر والضرار بالمسلمین. آمر رسول الله َة بهدمه . . 
وفيما يلي الحادث كما يرويه ابن هشام في سيرته : 

[قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله و حتى نزل بدي 
أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهارء وكان أصحابٌ 
مسجد الضرار قد كانوا أنه وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا: 
يا رسول الله نا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة 
رالليلة المطیرة والليلة الشاتيةء ولا نحب أن تاتيناء 
فتصلي لنا فيه؛ فقال: إني على جناح سَفر. وحال شغل» 
أو كما قال و ولو قد قدمنا إن شاء الله لاتیناکم» فصلَيّنا 
لكم فيه. 

(أمر الرسول اثنين بهدمه) : 

فلما نزل بذي أوان. أتاه خبر المسجد. فدعا 
رسولٌ الله و مالك بن الخشم» آخا بني سالم بن عوف. 


نف 


۲۳۹ اتساقطون على طريق الدعوة. . 


ومعن بن عدي أو - أخاه عاصم بن عدي. أخا بني 
العجلان . فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم اهله . 
فاهدماه وحرقاه . فخرجا سريعين حتى أنيا بني سالم بن 
عوف» وهم رهط مالك بن الحشم» فقال مالك لمعن : 
أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي . فدخل إلى أهلهء 
فأخذ سعفا من النخل. فأشعل فيه ناراء ثم خرجا يشتدّان 
حتی دخلاه وفیه أهلی فحرقاه وهلماه. وتفرقوا عنه » ونزل 
فم من القران ما نزل : « والذین ادوا مُسجدا ۳ 
وكفْرا وتَفرِيقا .بين الُوّمنين) [التوبة: ۱۰۷]... إلى آخر 
القصة . 


٭ حدیث الا فك : 


ولما رمی أهل الافك من المنافقین والمرجفین 
المسلمین من حوله. تأثر من الصحابة من تأثر وصمد من 
صمد يذب ويدافع عن عرض رسول الله حتى جاء 
حكم الله في ذلك وهو أحكم الحاكمين. وفيما يلي 
الحادثة كما رواها ابن هشام : 

[قال ابن إسحاق: حدئنا الزهري, عن علقمة بن 


وفاص» وعن سعيد بن جُبير وعن غروة ب بن الزبير» وعن 
عبید الله بن عبد الله بن عتبق قال : كل قد حدَئني بعض 


هذا الحدیث» وبعض القوم كان أوعى له من بعض ۰ وقد 
جمعت لك الذي حدئني القوم . 

( شأن الرسول مع نسائه في سفره) : 
عبد الله بن الزبیر عن أبيه عن عائشة. وعبذ الله بن أبي 


YY 


۲۳۸ الحساقطون على طريق الدعوة. . 


بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة. عن 
نفسهاء حين قال فيها ال الإفك ما قالواء فكل قد دخل 
في دیا عن هزلاء جیما بحت بعضهم ما لم بحت 
صاحبه» وکل كان عنها ثقة فكلّهم حدّث عنها ما سمع» 
قالت: كان رسول الله ل إذا أراد سفراً افرع بين نسائه. 
فأيتهنَ خرج سهنها خرج بها معه؛ فلما كانت غزوة بني 
المضطلق أقرع بين نسائه > كما كان يصنع» فخرج سهمي 
عليهنَ معه. فخرج بي رسول الله إ. 

(سقوط عقد عائشة وتخلّفها للبحث عنه) : 

قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العُلّق لم هجهن 
الحم فیّقلن. وكنت إذا رل لي بعيري جلست في 
مودجي. ثم يأتي القومٌ الذین یرحلون لي ويخملونني 
فیاحذون باسفل الهودج. فیرفعونه. فیضعونه على ظهر 
البعير» فیشذونه بحباله. ثم یاخذون براس البعیر» 
فینطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله ار من سفره 
ذلك» وجه قافلاء حتی إذا كان قریبا من المدينة نزل 
منزلاء فبات به بعض الليلء ۰ ثم ادن في الناس بالرحيل » 
فارتحل الناس» وخرجت لبعض حاجتي. وفي عنقي عفد 
لي » فيه جزع۱) ظفار» فلما فرغت انسل من عنقي ولا 


(۱) الجزع: الخرز. وظفار: مدينة باليمن قرب صنعاءی. وينب إليها 
الجزع الظفاري . 


الفصل الاول : ظاهرة التساقط في عهد النبوة ۳۹ 


أذري . فلما ET‏ إلى الرحل ذهبت التمسه في عنقي , 
فلم أجده. وقد أخذ الناس في الرحیل. فرجعت إلى 
القوم خلافي. الذين كانوا يُرخلون لي البعير» وقد فرغوا 
من رحلته فأخذوا الهودج. وهم يظنون أني فیه. كما 
كنت اصنم. فاحتملوف. فشدوه على البعير» ولم يشكوا 
آني فيه» ثم أخذوا برأس البعير» فانطلقوا به؛ فرجعت 
إلى العسکر وما فيه من داع ولا مُجيب» قد انطلق 
الناس . 

(مرور ابن الممطل مها واحتماله إياها على بعيره) : 

قالت: فتلقفت بجلبايي. ثم اضطجعت في مکاني» 
وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إليّ. قالت: فوالله إني 
لمُضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلّمي. وقد كان 
تخلف عن العسکر ل حاجته 03 فلم يبت مع 
الناس. فرأى سوادي. فاأقبل حتی وقف علي وقد كان 
يراني قبل أن یضرّب علینا الججاب. فلما رآني قال: 
ال ولا إِلَيْهِ رَاجِعُونَء ظهينة رسول الله ي! وأنا متلففة 


في ثيابي؛ قال: ما خلفك برحمك الله؟ فالت: فما 


(۱) كان صفوان على ساقة العسکر یلتقط ما یسقط من متاع الملمین. 
حتى يأتيهم بهء ولذلك تخلف. (راجم الروض) . 


۳۰ المنساقطون على طریق الدعوة. . 


کلمته. ثم قرب البعير» فقال: اركبي» واستأخر عي 
قالت: فرکبت. واخذ براس البعيرء فانطلق سريعاًء يطلب 
الناس. فوالله ما آدرکنا الناس. وما افتقذت حتی 
اصبحت. ونزل الناس. فلما اطمانوا طلع الرجل يقود 
بي» فقال أهل الافك ما قالوا. فارتعج ٠‏ العسکر ووالله 
ما اعلم بشيء من ذلك. 

(|عراض الرسول کل عنها) : 

ثم قَدِمْنا المدینة. فلم ألبث أن اشتکیت شکوی شدیدة 
ولا يبلغني من ذلك شيء. وقد انتهی الحدیث إلى 
رسول الله یژ وإلى أبويّ لا یذکرون لي منه قلیلا ولا 
كثيراً. إلا آني قد انکرت من رسول الله َة بعض لطفه بي» 
كنت إذا اشتکیت رجمني, ولطف بي» فلم یفعل ذلك بي 
في شكواي تلك. فانکرت ذلك منه. كان إذا دخل علي 
وعندي أمي تمرضني - قال ابن هشام: وهي أم رومان» 
واسمها ریب بنت عبد دُهمان. أحد بني فراس بن غنم بن 
مالك بن کنانة ‏ قال: كيف ییکم لا يزيد على ذلك. 

(انتقاها إلى بيت أبيها وعلمها با قيل فيها) : 

قال ابن إسحاق: قالت: حتى وجدت في نفسي. 


)۱( ارتعج العسكر: تحرك واضطرب. وفي و «ارتج» أي اضطرب . 
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فقلت: يا رسول اھ حين رايت ما رایت من جفائه لی + لو 
آذنت لي. فانتقلت إلى أمي» فمرضتني ؟ قال: لا عليك. 
قالت : فانتقلت إلى آمي » ولا علم لي بشيء مما کان» 
حتى نقهت من وجي بعد بضع وعشرین لیلة, وکنا قوما 
عرباًء لا نتخذ في بيوتنا. هذه الکنف التي تتخذها الاعاجم 
نعافها ونکرهها. إنما كن نذهب في فسح المدينةء وإنما 
كانت النساء يخرجنّ كل ليلة في حوائجهن. 9 ليلة 
لبعض حاجتي ومعي ام مطح بنت أبي رهم بن 
المطلب بن عبد مناف وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن 
كعب بن سعد بن تيم» خالة أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه؛ قالت: فولله إنها لتمشي معي إذ عثرت في 
مرطها 6۱+ فقالت: تعس مسطح! ومسطح لقب واسمه 
عوف؛ قالت: قلت: بئس لعمرالله ما قلت لرجل من 
المهاجرين قد شهد بدراً؛ قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت 
أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من 
قول أهل الإفك. قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت: 
نعم والله لقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضي 
حاجتي» ورجعت؛ فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن 
البكاء سيصدع ۱ كبدي ؛ قالت: وقلت لأمي : يغفر الله 
)١(‏ المرط : الکساء. 

(۲) سیصدع: سیشق. 


۳۲ الساقطون على طریق الدعوة. . . 


لك تحدث الناس بما تحدئوا به. ولا تذکرین لي من ذلك 
شيئاً! قالت: اي بنيةء خفضي «) عليك الشان. فوالله 
لقلما کانت امراة حسنای عند. رجل مخفا لها ضراین الا 
رن وکثر الناس علیها. 

(خطبة الرسول في الناس یذکر إيذاء قوم له في عرضه): 

قالت: وقد قام رسول الله هة في الناس يحخطبهم ولا 
اعلم بذلك. فخمد الله وأثنى عليه. ثم قال. آیها الناس» 
ما بال رجال يُؤذونني في أهلي. ویقولون علیهم غير 
الحنٌّ وال ما علمت منهم إلا خيرأء ويقولون ذلك 
لرجل وال ما علمت منه إلا خيراًء وما یُذخل بيتأ من بيوتي 
إلا وهو معي . 

(أثر ابن أبي وحمنة في إشاعة هذا الحديث): 

قالت: وكان كبر 9 ذلك عند عبد الله بن اب بن سلولٌ 
في رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة ببنت 
جحش. وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله و ولم تكن من نسائه امراة تناصيني 29 في 


)١(‏ خفضي عليك: هوني عليك. 

(۲) الكبر بالضم والكسر: الإثم. ومعظم الشيء. 

(۳) كذا في الروض . قال السهيلي : «وقول عائشة: لم تكن إمرأة تناصبني 
في المنزلة عنده غيرهاء هكذا في الاصل «تناصبني »۰ والمعروف في - 
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المنزلة عنده غیرها؛ فأما زینب فعصمها الله تعالی بدینها 
فلم تقل إلا خيراً وأما حََنة بنت جحش. فاشاعت من ذلك 
ما أشاعت» تضادني لاختها, فشقیت بذلك. 

(ما كان بين السلمین بعد خطبة الرسول 5) : 

فلما قال رسول الله هة تلك المقالة. قال أسيّد بن 
خضیر: يا رسول الله» إن يكونوا من الاوس نکفکهم. وإن 
يكونوا من |خواننا من الخزرج. فمرنا بأمرك. فوالله إنهم 
لأهل أن تضرب أعناقهم ؛ قالت: فقام سعد بن عبادة . وكان 
قبل ذلك يُرَى رجلا صالحاً؛ فقال: كذبت لعَمْر اش لا 
نضرب أعناقهم. أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أك قد 
عرفت آنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء 
فقال آمید: کذبت لعمراله. ولکئك منافق تجادل عن 
المنافقین ؛ قالت: وتساور ۲۱ الناس» حتی كاد یکون بين 
هذين الحیین من الاوس والخزرج شر. ونزل 
رسول الله بء فدخل علي . 

(استشارة الرسول ية لعلي وأسامة) : 

(قالت) فدعا علي بن آبي طالب رضوان الله عليه 


(۱) وتساور الناس: قام بعضهم إلى بعض» وفي بعض النسخ: 
«تثاور واه . 


۳ السانطون على طريق الدعوة . . 
وأسامة بن زيدء فاستشارهما؛ فا اا فأثنى علي ۳ 
وقاله؛ ثم قال: يا رسول الله. أهلك ولا نعلم منهم إلا 
خيرأء وهذا الكذب والباطل؛ وأما علي فانه قال: يا 
رسول الله إن النساء لكثيرء وإنك لقادر على أن تستخلف. 
وسل الجارية» فانها ستصدقك. فدعا رسول الله كه بريرة 
لیسالها؛ قالت: فقام إليها علي بن أبي طالب. فضربها 
ضرباً شديدأ» ويقول: صُدُقى رسول الله كلةِ؛ قالت: 
فتقول والله ما اعلم الا حيرا وما کنت آعیب على عائشة 
شيئاً. إلا آني كنت اعجن عجيني فامرها أن تحفظه فتنام 
عنه فتأتي الشاة فتأکله . 


« (نز ول القران ببراءة عائشة) : 

قالت: ثم دخل علي رسول الله كلق وعندي آبواي؛ 
وعندي امرأة من الانصار. وأنا آبکي» > وهي تبكي معي» 
فجلس. فحمد الله. وأثنى علیه. ثم قال: يا عائشت انه قد 
كان ما قد بَلغك من قول الناس. فاتقي الله. وان كنت قد 
قارفت سوءاً مما یقول الناس فتوبي إلى اللهء فان الله یقبل 
التوبة عن عباده؛ قالت : فوالله ما هو لا أن قال لي ذلك» 
فقلص دمعي » حتی ما اس منه شيثاًء وانتظرت آبوي أن 
یجیبا عني رسول الله یف فلم یتکلما قالت: وأيم الله لأنا 
كنت أحقر في نفسي اش اا من أن يُنزل الله في قرانا 
يقرأ به في المساجد» هن به» ولكني قد كنت أرجو أن 
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یری رسول الله کل في نومه شيئاً یکذب به الله عني. لما 
یعلم من براء‌تي. أو بخبر خبرا؛ فاما قرآن ينزل في فوالله 
لنفسي كانت احقر عندي من ذلك . قالت: فلما لم أر أبويٌ 
یتکلمان قالت: قلت لهما: ألا تجیبان رسول الله كلوِ؟ 
قالت: فقالا: واش ما دري بماذا نجیبه؛ قالت: ووالله ما 
اعلم أهل بيت دخل علیهم ما دخل على آل أبي بكر في 
تلك الایام ؛ قالت: فلما أن استعجما على » استعبرت 
فکیت؛ ثم قلت: والّه لا آتوب إلى الله مما ذکرت 
أبداً. والله اني لاعلم لثن اقررت بما یقول الناس والله 
یعلم أني منه بريئة» لاقولن ما لم يكن» ولثن آنا انكرت ما 
یقولون لا تصدّقونني . قالت : ثم التمست اسم یعقوب فما 
أذكره ؛ فقلت : ولکن ساقول كما قال أبو یوسف: فصر 
یل ۲ مان على ما تصفُونَ» . قالت : فوالله ما ی 
رسول اھ جلسه حتی تنشاء من الله ما كان يتشا 

فجي بثوبه ووضعت له وسادة من دم تحت رأسهء فأما أنا 
حين رأيت من ذلك ما رایت فوالله ما فزعت ولا بای 
قد عرفت ۰ آني بريثة وأن الله عر وجل غير ظالمي ؛ وأما 
ابواي» فوالذي نفس عائشة بیده. ما سري عن 
رسول الله َو حتى ظننت لتخرجنّ أنفسُهماء فَرَقا من أن 
يأتي من الله تحقيق ما قال الناس؛ قالت: ثم سري عن 
رسول الله ا فجلس. وإنه ليتحدّر منه مثل الجّمان في 


۳۹ التسانطون على طریق الدعوة. . . 


يوم شات فجعل یمسح العرق عن جبینه, ویقول: ابشري 
يا عائشة. فقد أنزل الله براءتك؛ قالت: قلت: بحمد الله 
ثم خرج إلى الناس» فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله عليه 

من القران في ذلك ثم آمر بمشطح بن اثاثة» وحسّان بن 
ثابت» وحمنة بت جحش »2 وکانوا ۱ ممن أفصح بالفاحشت 
فضربوا حدُهم . 

(أبو آیوب وذکره طهر عائشة لزوجه): 
بعض رجال بني النجار: أن آبا آیوب خالد بن زيدء قالت 
في عائشة؟ ل 1 وذلك الکذب. كنت 5 ام آیوب 
فاعلة؟ قالت: لا والله ما کنت لافعله؛ قال: فعائشة والله 
خيرٌ منك . 

(ما نزل من القران في ذلك): 

قالت : یت ی سای وی و 

ب شابن ٠‏ افش رک بل ون کر 
امرىءٍ منم ما اسب من الإنم , والذي نوی كِيْرَهُ منهم 
/ عَذَابٌ عظیم » [النور : ۰۲۱۱ وذلك حسان بن 2 
واصحابه الذین قالوا ما قالوا. 
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قال ابن هشام : ویقال: وذلك عبد الله بن اب وأصحابه. 

قال ابن هشام + والي تولی که عبد ال بن الي وقد 
ذکر ذلك ابن إسحاق في هذا الحدیث قبل هذا. ثم قال 
تعالى: لزلا إذ شیفتشو ن تون والؤينات 
بانیم خيراً © [النور: ۱۲]: اي فقالوا ا قال أبو أيوب 
راوه ثم قال: <إذ تقو بالیتکنه نف لون 
بأفْوَاجِكُمْ ما ۳1 لَكُمْ په عِلْمء وَتحسبوة هیناه رئو علد 
الله عظیم © [النور: .]٠١‏ 

(هم أبي بكر بعدم الإنفاق على مسطح ثم عدوله): 

فلما نزل هذا في عائشة. وفيمن قال لها ما قال» قال أبو 
بکر» وکان ینفق على مشطح لقرابته وحاجته: رالله لا انفق 
شيعا اب ولا انفعه بنفع أبداً بعد الذي قال 

تج ثشة» وأذخلٍ علینا؛ قالت : فانزل الله في دلگ و وا 

۳ أولُوا الفضل نكم قالستد ان يز توا أولي لقربی 
والمُساكينَ والمهاچرین في سل الله ولیعفرا وَلْيَصْمَحُوا 
ألا تبون آن يَغْفِرَ لله لکم وال غفوز رجيم ¢ [النور: ۲۲]. 


وعندما بعث رسول الله َه (أبا لبابة بن عبد المنذر) إلى 
بني قريظة استجابة لطلبهم -بعد أن خانوا العهد ونقضوا 
المیثاق وتآمروا على المسلمين ‏ بدا منه ما يعتبر خيانة 
لرسول الله. ولكن الرجل ما أن وقع منه ما وقع حتى اب 
إلى رشده وسخط على نفسه وندم على فعلته. ولم يكن منه 
إلا أن" ربط نفسه في عمود المسجد تكفيراً لذنبه. . وفیما 
يلي الحادئة كما يرويها ابن هشام في سيرته : 


[قال ابن إسحاق: وتلاحق به الناس. فاتى رجالٌ منهم 
من بعد العشاء الاخرة, ولم یصلوا العٌصرء. لقول 
رسول الله ل : لا یصلینْ أحدٌ العصر إلا بسني فريظة, 
فشغلهم ما لم يكن منه بد في خربهم وبوا أن يصلواء 
لقول رسول ال : حتى تأنوا بني قريظة. فصلا العصر 
بهاء بعد العشاء الاخرة. فما عابّهم الله بذلك في كتابهء 
ولا عنفهم به رسول الله كلِِ. حدّثني بهذا الحديث أبي 
إسحاق بن يسار» عن مُعبد بن کغب بن مالك الأنصاري . 


۳۸ 
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(قال) : وحاصرهم رسول الله 295 خمساً وعشرين ليلةء 
حتی جهدهم الحصار وقذف الله في فلوبهم الرعت . 


وقد كان خی بن أخطب تخ بع بو e‏ 
حصنهم حين رجعت عنهم فريش وغطفان. وفاء 
لکعب بن أسد بما كان عاهده علیه. فلما أي " بان 
رسول الله ی غير مُنصرف عنهم حتی يُناجزهم. تال 
کعب بن أسد لهم: يا معشر بهود. قد نزل بكم من الامر ! 
ترون» واني عارض علیکم خلالاً ثلائ. فنخذوا أيها شنتم؛ 
قالوا: وما هي؟ قال: نتابم هذا الرجل ونصذقه فوالله لقد 
ین لكم أنه لبي مُرْسَلء وأنه للذي تا 
فتأمنون على على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم؛ قالوا: لا 
7 حكم التوراة أبدأ. ولا نستبدل به غيره؛ قال: فإذا 
أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالاً مصلتين السيوف. لم نترك وراءنا 
قلا حتى یخکم الله بيننا وبين محمدء فان نهلك نهلك 
ولم ع وراءنا نسلا نخشی ف وان نظهر فلعمري 
لنجدن النساء والأبناء؛ قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما 
خير العيش بعدهم؟ قال: فان أبيتم علي هذه. فان الليلة 
ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمُنونا 
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فيهاء فانزلوا لعلّنا نصیب من محمد واصحابه غِرّة؛ قالوا: 
نفسد سَبّتنا عليناء ونحدث فيه ما لم يحدث مَنْ كان قبلنا 
إلا من قد علمتء فأصابه ما لم يخف عليك من الممسخ! 
قال: ما بات رجل منكم منذ ولّدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
حازما. 

(أبو لبابة وتوبته) : 

(قال): ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله َة : أن ابعث إلينا أبا 
لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوفٍ وکانوا حلفاء 
الاوس؛ لنستشیره في أمرناء فارسله رسول الله يك إليهم ؛ 

فلما رآو قام إليه الرجال. وجهش إليه النساء والصبیان 

یبکون فى وجهه فرق له وقالوا له : يا أبا لبابة! آتری أن 
ننزل على حکم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى خلقه 
إنه الذبح , قال ابر لاب فوالله ما زالت قدماي من مكانهما 
حتی عرفت أني قد خنت الله ورسوله ی ثم انطلق أبو لبابة 
على وجهه ولم يأتِ رسول الله كل حتی ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمده. وقال: لا أبرج مكاني هذا حتى 
يتوب الله علي هيا صنعت» وعاهد ال : : أن لا أطأ بني 
قريظة بدا ولا ا في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. 


(ما نزل في خيانة أبي لبابة) : 
قال ابن هشام : وأنزل الله تعالی في ابي لباب فيما قال 
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فيان بن عُيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبد الله بن أبي قتادة: « يا أيها این آمنوا لا تخونو الله 
والرّسُولٌ وتحوئوا أماناتكُمْ ونم َعلَمُونَ © [الأنفال: ۲۷]. 

(موقف الرسول من أبي لبابة وتوبة الله علیه) : 

قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله يإ خبره. وکان قد 
استبطاه. قال: آما إنه لو جاءني لاستغفرثٌ له فأما إذ قد 
فعل مافعل. فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى یتوب الله عليه . 

قال ابن اسحاق: فحدّئئي يزيد بن عبد الله بن ¿ سيط : أن 
توبة أبي لبابة نزلت على رسول ات من اسحر ٠‏ وهو في 
بيت ام سلمة. (فقالت ام سَلّمة): فسمعت رسول الله ا 

من السخر وهو يضحك . قالت: فقلت: مم تضحك يا 
رسول الله؟ أضحك اله سنك؛ قال: تیب على أبي لبابة؛ 
قالت: قلت: أفلا ابشره يا رسول الله؟ قال: بلى. إن 
شئت. قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن 
يُضرب عليهنَ الحجاب. فقالت: يا أبا لبابت. أَبْشِر فقد 
تاب الله عليك. قالت: فثار الناس إليه ليُطلقوه فقال: 
لا وال حتى يكون رسولٌ الله كل هو الذي يُطلقني بيده؛ 
فلما مر عليه رسول الله يآ خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه. 

(ما نزل في التوبة على أب لبابة) : 

قال ابن هشام : أقام أبو أبابة مُرتبطا بالجذع ست ليال,ء 
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تأتيه امرأته في کل وقت صلاة فتحله للصلاة. ثم یعود 
فیرتبط بالجذع» فیما حذثني ؛ بعض أهل العلم والاية التي 
نزلت في توبته قول الله عر وجل: « واخرون اغترفوا 
ديهم خلطوا عملا ایحا وار سيا عل الله آن وت 
عَلَيْهِمْ إن الله عَفُورٌ رجیم م € [التوبة: ۱۰۲]. 

وهنالك امثلة عبر. التاريخ كثيرة منها: حادثة علبف 
وقضية المرتدين» وحادثة جبلة بن الأييم. والذين تمردوا على 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهم. . 

فيما تقدم يتبين لنا أن حوادث التساقط في صدر الإسلام 
كانت محدودة. وكان أكثرها ينتهي بعودة أصحابها عن 
خطئهم ومبادرتهم الى التوبة والإنابة من غير إصرار على 
موقف أو استمرار فيه... وكان یتجی من خلالها صفاء 
السريرة وسلامة المقصد وأصالة المعدن. والحرص على 
وحدة الصف والتزام الجماعة. . كما كان يظهر كذلك مظهر 
آخر من مظاهر العافية یتجلی فى إنكار الجماعة المسلمة 
كلها لمرظت التارجين على الجماعة: وفي هذا ما فيه من 
عقوبة رادعة ومانعة من انتشار الظاهرة. . ولو أن المتساقطين 
اليوم واجهوا نفس المصير الذي واجهه أمثالهم بالأمس 
لخجلوا من آنفسهم ولأدركوا أنهم اجترحوا نبا لسن لكام 
كفارة إلا التزام أمر الجماعة والسمع والطاعة لها في المكره 
والمنشط. ولكنها المجتمعات والبيئات التي تبارك 


الفصل الأول: ظاهرة التسافط في عهد النبوة ۳ 


الانحراف وتعین علیه, وتصفق للمنشن وتملی له. وتاخذ 
بيد المسيء ولا تأغذ على يده. 1 

ويتلازم مع هذه الظاهرة ويساعد عليها مرض عات وداء 
خبيث عضال. ذلك هو ضياع الوفاء وكفران العشير والتنكر 
للجميل. والامتلاء بالغل والحقد على ا . فانه لا 
يكفي المنشقين أنهم انشقوا وتسببوا بشق الصف وإنما قد 
يتحولون حرباً على إخوانهم يرمونهم بألسنة جداد ولا يرعون 
فيه إلا ولا ذمة. وهذا من غير شك ليس من أخلاق 
وخصال الإسلام في شيء.. بل هذا ما ندد به 
رسول الله ًة في كثير من أحاديثه. . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله از 
فال:«يظلع اله عر وجل إلى خلقه ليله النصف من شعبان 
فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاحن وقاتل نفس . 

وفي حديث للبيهقي عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن 
النبي ب قال:«يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان, : 
فيغفر للمؤمنين» ویمهل الكافرين» ويدع أهل الحقد 
بحقدهم. حتی یدعوه». 

وفي حدیث للبيهقي کذلك عن العلاء بن الحرث أن 
عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله بل : «هذه ليلة 


۱) رواه آحمد . 
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النصف من شعبان. إن الله عر وجل يطلع على عباده في 
ليلة النصف من شعبانء فيغفر للمستغفرين. ويرحم 
المسترحمین. ويؤخر أهل الحق كما هم. .». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله کل قال: 
«ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رژوسهم شبرا: رجل ام قوما 
وهم له كارهونء. وامرأة باتت وزوجها ساخط عليهاء 
وأخوان متصارمان» 00 

والساحة الإسلامية المعاصرة شاهدت أنماطاً من الناس 
إذا اختلفت معهم في الرأي تحولوا وحوشا كاسرة یمتلئون 

نکم من إنسان دفعه خلافه مع جماعته إلى أن یشهر بها 
على صفحات الجرائد ومن على المنابر. . 

وكم من إنسان دفعه حقده إلى أن يتعاون مع أعداء 
الإسلام لينتقم من جماعته ويشفي غليله. . 

إن كل هذا وذاك إنما يكشف زيف الانسان أحياناً وزيف 
انتمائه الى الإسلام. . كما يطرح من جديد القضية 
الاساسية التي يجب أن تكون محل الاهتمام الأكبر ومناط 


)۱ متصارمان : متباغضان والحدیث رواه ابن ماجة . 
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التفکیر الأول على الساحة الاسلامية. یلم هي قضية 
التربية . . 

إن أكثر المشكلات والأزمات التي تعاني منها الساحة 
الاسلامية ويعاني منها العمل الاسلامي مصدرها سوء التربية 
وعدم الالتزام بشرع الله والوقوف عند حدوده. . 

فسوء الأمانة» وحب الزعامة. وقلة الوفاء. وكفران 
العشیر والنفعية والوصولية. والغيبة والنميمت والبغضاء 
والحسد. وإيقاظ الفتنة وإذكاؤهاء وإنكار الفضل 
والإعجاب بالنفس. والتطرف والغلوء إلى ما لا نهاية له من 
أمراض وعلل تنتهش البنية الإسلامية وتشوهها وتسممها 
إنما هي وليدة انحراف في التربية الاسلامیف» وتشوه في 
الشخصية . 

وهذا ما يؤكد ضرورة اهتمام الحركات الإسلامية 
بالجانب التربوي العقيدي والروحي والمسلكي . والحيلولة 
دون طغيان الجوانب الاخری التنظيمية والسياسية والحركية 
على هذا الجانب لأنه بمثابة صمام الأمان في الشخصية. 
وجهاز التحکم فيها. 

لقد منیت ساحة العمل الاسلامي بشخصیات ذاع صیتها 
وعممّت شهرتها الافاق + تم بين امن خلال تغاملها اليومي 
انها أبعد ما يكون عن الإسلام أخلاقاً وسلوکا. . كما تبين 
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أن هذه الشخصیات لم تأخذ حظها من التربية في حياة 
الجماعت وانما نمت وترعرعت في ساحات الاعمال 
السياسية والاجتماعية آمام الاضواء ووراء الکوالیس وفي 
الصالونات والمجتمعات المخملية. . فمن این تأتیها التربية 
فى هذه الحالة وکیف یمکن أن تنش عندها المناعة من 
الانحراف؟ 


روى ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله عند قال: «کرم المؤمن دینه ومروءته عقله» 
وحسه حلقه». 
وروی الطبراني .عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال - 
قال رسول الله هة :«اٍن هذا دين ارتضیته لنفسي , ولن یصلح 
له الا السخاءء وحسن الخلق » فأکرموه بهما ما صحموه) . 
وصدق الشاعر حيث يقول: 
اح كان الأخلاق. جيني 
وأكره أن أعيب وأن ا 
وأصفح عن سباب الناس حلما 
وشر الناس من يهوى السبايا 
ومن هاب الرجال تهيبوه 
ومن حقر الرجال فلن يهابا 


اتباث السار 


(۱) آسباب تتعلق بالحركة . 
(۲) أسباب تتعلق بالفرد. 
(۳) آسباب تتعلق بالظروف. 


* الفصل الثاني : اسبات السَافط 


إن من الانصاف القول بأن تساقط الأفراد على طریق 
الدعوة إنما یعود إلى أسباب متعددة ولیس إلى سبب 
واحد. 5 

فقد يكون السبب من الحركة نفسها. 

وقد يكون السبب من الفرد نفسه. . 

وقد يكون السبب من الظروف الضاغطة. . 

والان لناخذ كل جانب من هذه الجوانب على جدة 
لنحدد مسؤولية وأثر كل منها في حدوث ظاهرة التساقط 


۹ 


اولا: شاب تعلق بللسككة 


كثيرة هي الأسباب التي تساعد على تساقط الافراد من 
الدعوة والتي تقع مسوولیتها على عاتق الحرکة نفسها 
والتنظیم نقسه . من ذلك : 

١‏ ضعف الجانب التربوي: فالجانب التربوي قد 
يأخذ من الحركة حيرا محدوداً في حين تطفی الجوانب 
الأخرى الادارية والتنظيمية والسياسية على کل شيء. 
ويبرز هذا بشکل واضح وجلي ودائم في حياة القادة 
والاداریین والذین یتولون الشژون السياسية والاجتماعية 
مما یجعلهم مقطوعي الصلة بالتريية والشژ ون التربوية 
نظریا وعملیا. وبالتالي یجعل علاقاتهم واجتماعاتهم 
وممارسانهم جافة خالية من طلاوة الربانية وعذوبة 
الروحانية . . 

والاجواء الجامدة الجافة تبعث دائماً على التوتر 
والحساسية بعکس الاجواء الروحية التربوية الرطبة بذکر الله 
ورقابته . 


۰۱ 
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والمسؤول السياسي أو الاداري أو الاجتماعي وغيره 
وهو على ثغرة مسو وليته قد يظن أنه بلغ سنام الأمر وحقق 
ذروة النصر من غير أن يحس بالخواء النفسي والروحي 
والإنكفاء التربوي. ومن غير أن يشعر بالتاكل الإيماني في 
حياته. . وهو إن لم يفطن لذلك ويبادر لاستنقاذ نفسه فإنه 
ساقط لا محالة . . 


فالإيمان كما هو معروف يزيد وينقص بدليل قوله 
تعالى: ‏ ليزدادوا إيماناً مع یانبم » [الفتح: 4] وقوله: 
«وزدناهم هدى» [الكهف: ۱۳] وقوله: لویزید الله 
الذين اهتدوا هدى» [مريم: ]۷١‏ وقوله : «والذين اهتدوا 
زادهم هدی واتاهم تقراهم » [محمد: ۱۷] وقوله : «ويزداد 
الذين آمنوا إياناً» زالدثر: ۲۳۱ 

ولقد کتب عمر بن عبد العزیز الى عدي بن عدي (إن 
للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. فمن استكملها 
استكمل الایمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان). 

وصدق رسو الله يق حيث يقول: (إن الايمان 
ليخلق (۲۱ في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله 
تعالى أن يجدد الايمان في قلوبكم) 2©9. 


(۱) یخلق : يبلى . 
(۲) رواه الطبراني والحاکم. 
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فتعهد الافراد بالتربية ‏ جنوداً وقياديين - يجب أن يكون 
شغل الحركة الشاغل كائناً ما كان الظروف من حولها. . 
بل إن الظروف السيئة التي تمر بالدعوة أحياناً تفرض 
المزيد من الاهتمام التربوي وليس العكس» لأن احتياج 
الناس الى الرعاية والاهتمام والتذكير إنما يكون أكبر في 

إن منطقاً يجب رفضه بالكلية» وهو منطق اعتبار بعض 
الأشخاص فوق التربيةء أو بدون حاجة إلى التربية. أو 
نهم تجاوزوا مرحلة التربية . ۲ وهذا المنطق هو الذي يورد 
هؤلاء الناس موارد التهلكة. ويتسبب في إسقاطهم أو 
سقوطهم . . 

إن هذا المنطق يتناقض بالكلية مع الاسلام وفلسفته 
التربوية التي تعتبر الإنسان في امتحان دائم مع دعوته وفي 
اختبار مستمر مع دینه. . والتي تفرض عليه دوام العناية 
بنقسه والرقابة لربه والتعهد لسلوکه والتنمية لایمانه . 
فقلب المژمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. والفتن 
تعرض على القلوب کالحصیر عودا عوداء والمژمن یخشی 
دائما سوء المنقلب ويسأل الله تعالی حسن الختام . . 

فالحركة التي تضعف قدرتها التربوية عن متابعة آفرادها 
- كل أفرادها ‏ بما يحتاجون من تعهد وتربية ستصاب بنيتها 
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ويصاب جسمها بقدر ضعفها. كما ستكون مناعتها بنسبة 


فالمناهج التربوية يجب أن تكون دائما موضع دراسة 
وتعديل بما يتوافق مع الاحتياجات والظروف التي تمر بها 
الحرکة. . 

والنشاط التربوي يجب أن لا یتوقف أو ينقطع بسبب 
ظرف طاریء. أو لحساب جانب من جوانب العمل. . 


وأفراد الحركة جمیعاً وبدون استئناء يجب أن تطالهم 
المتابعة التربوية بشکل أو باخر. . 

وارتباط الفرد بالحركة یجب آن یکون قاثماً على آساس 
من ارتباطه بالله وبالاسلام. ون الحركة والتنظیم انما هما 
وسيلة لا غاية.. وهي وسيلة لتحقیق آمر الله وكسب' 
رضاه. وليست وسيلة لتحقیق مصالح أفرادها والعاملين 
فيها. . 

آذکر أن لقاءٌ جمعني باحد الأعضاء البارزين في حركة 
إسلامية. . وكان متهماً بحب الأضواء والبروز الشخصي 
ومن خلال المناقشة اكتشفت شرخاً مخيفاً في تربيته 
وبصمة سيئة في تكوينه حين ابتدرني قائلا: (أنا لا أنكر 
أن عندي تطلعات شخصية. وهل يمنع الإسلام من ذلك) 


الفصل الثاني : أسباب التساقط وه 


ثم أردف قائلاً : (كل فرد في الدعوة عنده تطلعات. . أو 
ليست عندك تطلعات؟). 

قلت له مستغرباً: (أنا لا أفهم الإسلام هكذا.. وإنما 
أفهمه استخلاصاً لنا من كل تطلعاتنا الشخصية. وإنكارا 
لذواتنا أمام أهداف الاسلام العلية. .) ثم أكملت قائلا: 
(إن كان لي من تطلّع فأن أرى راية الإسلام منتصرة 
خفاقة). قال: روما المانع من أن نحقق الأمرير معأ 
تطلعاتنا وتطلعات الإسلام؟) قلت: (إن ذلك يذكا. . 
بالأعرابي الذي جاء محمد يق يعرض عليه أمره ويقول. 
«إنني أنزل المنزل أريد وجه الله وأن يرى موقعي» فنزل فيه 
قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا شرك بعبادة ربه أحدا 6 .[الکهف: .]١١١‏ 


روي عن طاووس قال: تال رجل: يا رسول الله » إني 
أقف الموقف أريد وجه الله. واحب أن يرى موطني؟ فلم 
يرد عليه الرسول ي شيئاء حتى نزلت هذه الاية: ‏ فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا ) . 

وجاء رجل إلى عبادة بن الصامت. فقال: آنبثني عما 
اسالك عنه. . أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ویحب 


۰ 5 ۳ 2 
آن خد ویصوم ییتعی وجه الله ویحب آن یحمد ‏ 
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ويتصدق يبتغي وجه الله ویحب أن یحمد ویحج يبتفي 
وجه الله ويحب أن بحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيء. . 
إن الله تعالی یقول: آنا خير شريك. فمن كان له معي 
شريك فهو له كله لا حاجة لي فیه. . 

وروى الإمام آحمد. عن شداد بن أوس رضي الله عنه 
أنه بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من 
رسول الله كه فأبكاني. سمعت رسول الله يقول: «أتخوف 
علی آمتي الشرك والشهوة الخفیةه قلت: يا رسول الله : 
سب امتك من بعدك؟ قال: «نعم» آما إنهم لا یعبدون 

شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثنأء ولكن یراژون 

بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه». 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله ل : 
(تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عر وجل يوم القيامة 
في صحف تمة. ۰ فیقول الله : ألقوا هذا واقبلوا هذا. 
فتقول الملائكة: يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا. 
فيقول: إن 0 - كان لغیر وجهي » ولا أقبل اليوم من 
العمل إلا ما أريد به وجهي» (). 

۲- عدم وضع الفرد في المكان المناسب: وهذه 
)1١‏ رواء الحافظ أبو يعلى الموصلي . 


الفصل الثاني: أسباب التساقط 3 


المشكلة تؤدي باستمرار إلى فشل العمل وخسارة 
العاملين. . 

والحركة الواعية الناضجة هي الحركة التي تعرف 
قدرات أفرادها وميولهم ومواهبهم. وتعرف نقاط القوة 
والضعف عندهم . . ومن خلال ذلك تختار لكل فرد ما 
يناسبه ويتناسب مع قدراته ومیوله وطبیعته ومستواه . 
أفرادها فلن تنجح في اختيار المواقع المناسبة لهم . 

وان كانت الحركة لا تعرف ما يحتاجه كل موقع من 
مواقع العمل فإنها لن تتمكن من مله بشكل سليم 
ا 

وان تحكمت في عملية الاختیار هذه غير الاعتبارات 
الموضوعية اختل التوازن في عموم المعادلة . 

فا تخرد جركة نا قرارا تخوصن مفركة 
انتخابية قبل أن تهيّء لها أكفاءها والمؤهلين لتمثی| 
أفكارها فيها فإنها ستضطر حتماً الى 0-7 كفاءات ليست 

في المستوى وستكون خاسرة بدون أدنى شك 

وحين تضطر حركة ما .تحت ضخط الاتساع الافقي 
لرقعة عملها - إلى تقليد عناصر غير مؤهلة مسؤوليات 


9۸ التساقطون على طریق الدعوة. . . 
القيادة فانها تکون بذلك قد سلكت طريقاً غير سوي یمکن 
أن يضر بالقاعدة وبمن انتدب لقيادتها معاً. . 

1 

وحين لا يخضع العمل لقواعد واصول مدروسة ولا 
يقوم وفق مخططات ومناهج موضوعة. . وحين لا يعرف ما 
ينبغي عمله اليوم وما يجب تأجيله الى الغد.. وحين لا 
یفرق بين ما هو مهم وبين ما هو أهم. ولا ترتب الأعمال 
وفق الأولويات. . عندئذ يحدث الخلل وتضطر الحركة الى 
لغير أهله.. وإذا وسد الأمر في الحركة لغير أهله فانتظر 
ساعتها . . 

إن على الحركة أن تصنف طاقات عناصرها بحسب 
اختصاصاتهم ونجاحاتهم . . 

ففريق يفرز للشؤون التربوية. . 

وفريق يفرز للشؤون السياسية. . 

وفريق يفرز للشؤون المالية والاقتصادية. . 

وفريق للشؤون الرياضية. . 

وهكذا فى كافة الشؤون الأخرى. . 

ثم إن عليها أن تحدد خطواتها وفق القدرات التي 
تجمعت عندها في كل جانب. . فان هي فعلت غير ذلك 
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سيفلت الزمام من يدها وستفقد القدرة على التحكم في 
سيرها واختيار الشخص المناسب للجانب المناسب في 
عملها. وعندئذ سیکرن حالها کحال مرکبة تعطل مقودها 
فهي تسیر إلى المجهول. . 

ف ار لسعو رمع ر ا 
أهلا لهذا المكان بعد. . وعندما انکشف واقعهء واستبان 
خطأ اختیاره. وتکررت إساءاته» وبات لزاماً على قيادته 
معالجة آمره واستبداله بغيره» لم يكن منه إلا أن قدم 
استقالته وترك العمل الى غير رجعة. 

وأعرف آخر أختير لمنصب إداري عام بالرغم مما 
يشتكي منه من غلظة وقسوة واستعلاء ما جعله موضع نقد 
من الناس» كما جعل المؤسسة التي يديرها مرتعا 
للمشاكل والأزمات.. وعندما اضطرت المؤسسة الى 
الاستغناء عن خدماته انقلب عدوا لها وحرباً عليها 
مستخدماً منابر المساجد للتشهير بها والنيل منها. . وإمعاناً 
منه في التحدي والنكاية عمد إلى إنشاء مؤسسة آخری 
شبيهة مباء سامحه الله وعفا عنه. . . 


۹ 4 5 
واعرف اخر اختیر لمسوولية تربوية قبل أن تکتمل 
تربیته وتستقيم أخلاقه.. والذي رشحه لذلك قدرته 
انخطابية والفكرية لیس لا . . وعندما تسبب باخطاء ووقع 
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بانحرافات یصعب وصفها ولا يصح ذکرها. وقعت المأساة 
التي ذهبت به وبمن کانوا معه» وسقطوا من حياة الدعوة 
بالكلية . 

في أحد الاقطار خاضت الحركة الاسلامية الانتخابات 
النيابية وفاز فيمن فاز شيخ معمم ما كان له أن یفوز لولا 
دعم الحركة له وخوضه المعركة باسمها. . وعندما آصبح 
هذا الشیخ في البرلمان أعجبه المکان؛ وطاب له الحکم 
والسلطان. فقلب للحركة ظهر المجن ووقف منها مواقف 
لؤم متناهية. عندها آدرکت الحركة آنها اخطات الاختيارء 
وکان الاولی أن تتریث حتی يتهيأً لها الثقاة الاخیار. . 

وفي قطر آخر تعجلت حركة اسلامية الخطی ووسعت 
خطواتها أكثر من اللازم» ودفعت ببعض عناصرها إلى 
منابر الوعظ والتوجیه وإرشاد الناس قبل الاوان. مستعينة 
على ذلك بمجموعة من (العمائم واللحی) ولقد قصمت 
بذلك ظهرهم وظنوا آنهم بارندائهم زي العلماء قد 
اصبحوا کذلك. والمجتمع من حولهم ظنهْم ذلك کذلك, 
فانزلهم منازل العلماءء فأخذهم العجب بأنفسهم 
والخیلاء. وتساقطوا الواحد تلو الاخر» وتسببوا لدعوتهم 
بالبلاء . 

إن عملية اختیار المکان المناسب للفرد عملية يجب أن 
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تخضع لدراسة دقيقة وعميقة بعيداً عن التشنج والعاطفية 
والاستعجال. . 

لا بد وأن تحدد الحركة اولا طبيعة المرحلة التی تمر 
بها وما تحتاجه هذه المرحلة من قدرات وطاقات . ۲ 

وينبغي أن تتوفر الطاقات للحركة قبل المباشرة بالمرحلة 
ودخولها. لانها إن هي بدات بالتنفیذ قبل اکتمال العذة 
فانها حتماً ستضطر إلى الاستعانة باية طاقة صالحة كانت 
أم غير صالحة» مکتملة كانت ام غير مکتملة. ومن هنا 
يبدأ الخلل. ويتعاظم. مما يتهدد العاملين والعمل بأفدح 
العواقب. . 

۳- عدم توظيف كافة الأفراد في العمل: وهذه الظاهرة 
من أخطر الظواهر على الحركات. حيث یتراکم العمل بيد 
فئة محدودة» في حين تبقى الفثة الأكبر من غير عمل . . 
ومع الأيام وتقلب القلوب والعقول» وشعور الفرد بعدم 
الإنتاج» بسبب ضعف ارتباطه العضوي بالحركة» وتجاه 
الجواذب والمشاغل والمغريات الختلفة تنكفىء في أعماقه 
البواعث والدوافع الرسالية والجهادية إلى أن يختفي عن 
المسرح ويسقط في لجة المجتمع ومتاهاته, أو تشده يد 
الى هذا الطريق أو ذاك. . 

إن نجاح الحركة في توظيف طاقات أعضائها هو بداية 
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النجاح واطراده. . والحركة الاسلامية قد تکون الأغنی بما 
تمتلك من طاقات. لکنها - في الحقيقة - غير موظفة كلهاء 
والموظف منها موظف جزئیاً أو بشکل سيء. . 

فالحركة التي تمتلك طاقات متعددة متنوعة يجب أن 
تضع من البرامج والمشاريع ما بتناسب ویتکافا مع کل 

والحركة يجب أن تکتشف میول اعضائها. وتوجههم 
من خلال میولهم بما يصب في المصالح الإسلامية التي 
تحددها وترسمها. . 

وكل فرد في الحركة يجب أن يشعر أنه على مس ولية 
وموقع» وأنه عضو منتج ومتفاعل. . كاثناً ما كانت مهنته أو 
مستواه. . والتوظيف الصحيح للطاقات هو التوظيف الذي 
لا يفرط بأية طاقة صغيرة كانت ام كبيرة ‏ كاللبنات أو 
الحجارة يضعها البناء الماهر في مواقعها المناسبة لها 
حجماً وشکلا. . فإذا بالبناء قد اكتمل من أبنات متفاوتة 
الأشكال والأحجام ولكنها متراصة منسجمة ومتناسقة . 

فى بعض الأقطار يكون توظيف الحركة لطاقات أفرادها 
في سنوات املع وسرعلة :اللاب حت دا انشتذار 
الزمان. وانتقل الفرد من طور التلمذّة إلى طور العمل. 
ومن مرحلة الشباب إلى مرحلة الرجولت فغدا رب عاللةء 
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أو صاحب مركز اجتماعي مرموق. تبدأ العلاقة بالفتور بينه 
وبين الحركة» بسبب من انشغالاته هو. وبسبب من عدم 
توفیر الحركة لمجالات العمل التي تتناسب ووضعه 
المستجد. . وقد ينتهي الأمر الى القطيعة التي يسببها عقم 
الحركة وإخفاقها في توظيف إمكاناته التوظيف السليم» 
وإذا به خارج إطارها لا تربطه بها إلا ذكريات تاريخية 


قدیمة :.. 


٤‏ . عدم متابعة الافراد: ومن العوامل التي تساعد على 
تساقط الافراد من الحركة عدم متابعتها لهم واهتمامها 
بالظروف الخاصة والعامة ذات الاثر علیهم . 

فالافراد کساثر الناس تمر بهم ظروف صعبت 
ویتعرضون لازمات ومشکلات مختلفة. منها العاطفي 
والنفسي» ومنها العائلي والمالي» إلى غير ذلك. . فان 
وجد من يعينهم ویساعدهم على مواجهتها ومعالجتها 
وحلهاء تجاوزوها بسلام وامتلات نفوسهم ثقة بحرکتهم , 
وتابعوا المسيرة بمزيد من الحماس والعطاء. . وإن حصل 
عكس ذلك فانهم سیصابون حتما بخيبة امل. ثم 
بإحباطات نفسية. تقذفهم خارج إطار الحرکة» بل 0 
إطار الاسلام . . 


وحتى تتمكن الحركة من متابعة أفرادها يتعين عليها 
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تحقيق التوازن بين الاتساع الافقي والتجميع العددي وبين 
تهيئة الأجهزة القيادية والبدائل» بحيث تبقى الإمكانات 
القيادية - في كل الظروف - قادرة على استيعاب القاعدة 
وتأمين احتياجاتها المتنامية على كل صعيد. 

إن العلاقة التي يفرضها الإسلام على الجسم الإسلامي 
والبيئة الإسلامية والمجموعة المسلمة تصنع من انصهارها 
الفكري والروحي والحسي أشبه بالجسد الواحد الذي 
يصفه رسول الله يخ بقوله: «مَثَلُ المؤمنين في تواذهم 
وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی» ۲. 

وعضو الحركة يجب أن يشعر بهذا الانصهار وهذه 
الوحدة مع حركته وإخوانه. . هذا الشعور لا ينشأ من فراغ 
وإنما ينشأ من خلال الممارسة التي تؤكد دائما وباستمرار 
على حقيقة هذا الانصهار والتلاحم. ينشأ من خلال 
التكافل والتضامن النفسي والحسي المعنوي والمادي. 
ومن خلال السهر الدائب والمتابعة المستمرة. . 

أذكر أنه في أعقاب هزيمة عام ۸٤۱۹م‏ قامت ردات فعل 
مختلفة في المنطقة العربية» كان منها ولادة حركة إسلامية 
في إحدى العواصم استقطبت في عام واحد عشرات الآلاف من 
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الشباب المسلم. . وبسبب من عدم توفر إمكانات المتابعة 
والتعهد لدى هذه الحركة الوليدة تعرضت للتفشخ» 
وتعرض أفرادها للتساقط بشكل جماعي ومأسوي . : 

والمتابعة يمكن أن تقوم في الحركة من جانبين اثنين : 
جانب التنظيم نفسه من خلال الأجهزة» وجانب الآخوة من 
خلال الأفراد. . وتعاون الجانبين وتازرهما من شأنه أن 
يسد الحاجة ويكمل العجز ویراب أي صدع.. وهذا في 
الحقيقة سمت المجتمع الاسلامي الذي يقوم على تعاون 
الدولة والافراد في المجالات الرعائية والإنمائية 
والتكافلية. . وما المبادرة الرعائية الجماعية التي قام بها 
الأنصار تجاه إخوانهم المهاجرين إلا دلیلا عملياً على 
ذلك (). . 


إن وخشة الغربة وقسوة الظروف وضراوة التحدي التي 
یواجهها الداعية لا یخفف منها ویزیلها إلا صدق التوجه 
إلى الله والاحتساب له. والشعور بالحدب الاخوي من 
حر ار وا کن ی اس 
الأخوة وتوثيق العری على الحب في الله فانها حتما 
ستوفر على نفسها وعلى أفرادها كثيراً من المشكلات 
والأزمات. . 


(۱) راجع كتب السيرة في موضوع المؤاجاة بين المهاجرين والانصار. 
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ه ‏ عدم خسم الأمور بسرعة: وهذا السبب لا يقتصر 
ضرورة على جانب معين وإنما يتسبب بتعقيد الأمور 
والمشکلات والوصول بها الی الطریق المسدود. . 

إن من الطبيعي آن کل حركة تعترضها فضایا عادية 
تحتاج إلى حسم. كما تعترضها مشكلات تحتاج الى 
حل. ومن الطبيعي كذلك أن كل حركة تعتمد صيغا معينة 
وأساليب محددة لمعالجة قضاياها ومشكلاتها تلك. . 
وبقدر ما تكون صيغ المعالجة وأساليبها سهلة وواضحة 
وة نفدل ایکون سين ال که اما واجتو اه ها 
سليمة. وبقدر تباطو الحركة عن متابعة فضایاها وحسم 
مشکلاتها بقدر ما یتسبب ذلك بتراکم القضایا وتعطل 
الأعمال وتزاید المشکلات. . 

فالمشكلة قد تبدأ صغيرة محدودة وترکها من شأنه أن 
يضخمها من جانب» ویتسبب بتوالد مشکلات آخری عنها . . 


أحياناً. قد لا تحتاج مشكلة لاکثر من كلمة أو قرار أو 
زيارة أو لقاء أو اعتذار أو معاتبة أو نصيحة أو مواساة أو 
توضيح أو مكاشفة أو غير ذلك من التكاليف السهلة 
اليسيرةء أما حين تترك وتؤجل فقد تأخذ من الحركة كثيراً 
من الطاقات والأوقات» وقد تنجح الجهود بعد ذلك وقد لا 
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أذكر أن احد الاخوة كان على مسژولية تنظيمية في 
أحد مراكز العمل.. ولقد بدر منه ما يعتبر مخالفة 
شرعية . . وكان من السهل معالجة القضية لتوهاء لولا أن 
القيادة تأخرت في ذلك . . فماذا حصل؟ 


الذي حصل. . أن المخالفة الشرعية تکررت من الاخ 
إلى أن افتضح الامن. وأصبح على کل شفة ولسان» 
وتطورت القضية أكثر حتى شغلت عددا من المسؤ ولین 
والأجهزة. فشكلت اللجان. واجريت التحقيقات». 
وصدرت العقوبات. وتبعتها ردود الفعل اعلا وفي 
الخارج جرى توظيفها توظيفا سيئا. . 

والحقيقة أن السرعة في حسم الأمور ومعالجة 
المشکلات من شأنه أن يغني الحركات عن كثير من 
المتاعب ويجنبها العديد من الخضات الداخلية التي لا 
تنتهي في آغلب الأحيان إلا بخسارة البعض وتساقطهم 
والتسبب بتساقط غيرهم . . 


ولدى البحث عن أسباب عدم الحسم في الحركات 
يمكن الوصول الى النتائج التالية : 

(ا) قد يكون ذلك عائدا لطبيعة العناصر القيادية ء التي 
لا تملك عادة القدرة على الحسم . 
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(ب) وقد یکون ذلك عائدا للروتين التنظيمي الذي 
يفترض مرور كل قضية عبر الاجهزة التنظيمية» وبالتالي لا 

(ج) وقد يكون ذلك عائداً لاتساع القاعدة وضمور 
القيادة وعدم تمكنها من تغطية احتياجات العمل المختلف 
والتي لا يمكن أن تنهض بها في كثير من الأحيان - إلا 
أجهزة متفرغة ذات قدرات وخبرات عالية. . 

والنتيجة في النهاية تكون واحدة» وهي مزيد من 
المشكلات والأزمات والخسائر على كل صعيد. . 

٦‏ - الصراعات الداخلية: وتعتبر من أخطر ما يصيب 
الحرکات من آمراض ومن العوامل التي تفت في 
عضدها. والمعاول التي تتسبب في هدمها. . 

فهي من جهة تسمم الأجواء وتکهربها. ومن جهة 
أخرى تفسد علائق الأفراد. ومن جهة ثالثة تورث الجدل 
والمراء وتوقف العمل واليناء . . ثم هي فوق هذا وذاك 
توهن الدعوة وتغري بها من حولها. 

واسباب نشأة الصراعات الداخلية کثيرة. . 

- فقد تکون بسبب ضعف القيادة وعدم تمکنها من 
إمساك الصف وضبط الامور. . 


الفصل الثاني : آسباب التساقط 1۹ 


- وقد تکون بسبب آیاد خفية وقوی خارجية تعمد إلى 
[ثارة الفتنة . . 

- وقد تکون بسبب اختلاف الطباع والتوجهات التي 
آفرزها تناقض النشأة التربوية والبيثية . . 

- وقد تکون بسیب التنافس علی الموافع وبخاصه 
الحركية والسياسية. . 

- وقد تكون بسبب عدم التزام سياسة الحركة وقواعدها 
وأصولهاء وعدم الانصياع لقرارات أجهزتهاء وبروز 
(الشخصانية) والتصرفات الفردية. . 

- وقد تكون بسبب القعود عن العمل والإنتاج الذي من 
شأنه أن يشغل العاملين بدعوتهم ويفرغ جهودهم في 
العمل لها والجهاد في سبیلها . ۰ 

من خلال هذا وغيره تنشأ الصراعات في الحرکات 
وتتفجر الخلافات حتی لتکاد تأتي علیها إن لم تبادر الى 
إنقاذ الموقف قبل فوات الاوان. . 

وفي حياة الرسول ية وصحابته الکرام ظواهر كثيرة من 
هذا المرض العضال. 

وفي تاريخ الدعوة ومنذ عهد الرسول 6 كانت ظواهر 
هذا المرض العضال تبدو وتختفي. تقوی وتضعف 


۷۰ التساقطون على طریق الدعوة. . . 


الظروف المحيطة وقدرة القيادة على الحسم الى غير ذلك 
من معطيات . . 

- من هذه الظواهر: الصراع الذي تفجر في المدينة بين 
(الأوس والخزرج) من المسلمين» والذي تولى كبره اليهود 
وعلى رأسهم اليهودي الماكر (شماس بن فیس). . 

ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغیره. أن رجلا من 
الیهود. مر بملاً من الاوس والخزرج» فساءه ما هم عليه 
من الاتفاق والالفت. فبعث رجلا معه وأمره أن یجلس 
بينهم, ٠ويذكرهم‏ ما كان من حروبهم یوم (بعاث) وتلك 
الحروب. ففعل. . فلم يزل ذلك دأبه حتی حمیت نفوس 
القوم. وغضب بعضهم على بعض. وتشاوروا ونادوا 
بشعارهم (أي شعار الجاهلية - يا للاوس ويا للخزرج) 
وطلبوا آسلحتهم. وتواعدوا الى (الحرة) . 

فبلغ ذلك رسول الله هة وأدرك آنها فتنة يهودية. 
فخرج لتوه - دونما تأخر أو تأجيل ‏ حتی جاءهم في حیهم 
فقال ديا معشر المسلمین. . الله الله.. أبدعوى 
الجاهلیة. وأنا بين أظهركم. بعد أن هداکم الله تعالی 
للإسلام. وأكرمكم به وقطع عنكم به أمر الجاهليةء 
واستنقذكم به من الكفر. وألف بين قلوبكم». 

ولقد فعلت مبادرة الرسول ية فعلها في نفوس (الأوس 


الفصل الثاني : اسباب التساقط ۷۱ 


والخزرج) وآدرکوا آنهم استدرجوا من بل الیهود. وآن 
الشیطان قد نزغ بينهمء ولم يكن منهم إلا أن تباكوا 
واا وعلها اعد هنا کان | مه ووا مادا عا 

ولقد نول ف هلا الحادث و تعالی : » با آیها الذین 
امنوا أن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الا ددوکم بعد 
[یمانکم كافرين * وكيف تكفرون وأنتم تتلو عليكم 
ایات الله وفیکم رسوله. ومن یعتصم بالله فقد هدي ی 
صراط مستقیم * يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا وآذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم آعداء فالف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناء وككم على سا جر من 
النار فأنقذكم منهاء كذلك یبن الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون # ولتكن منكم 7 یدعون إلى الخير ويأمرون 
ك ر عن ی واولئك هم 00 ولا 
واولئك عذاب عظیم ۲6 . 

۷- عدم أهليّة القيادة: ومن الاسباب المباشرة لتساقط 
الأفراد ضعف القيادة عموماً وعدم قدرتها علی الا مسا 


(۱) آل عمران ۱۰۰ ٠٠۵‏ . 


۷۲ التساقطون على طریق الدعوة. . 


بالصف والمحافظة عليه في کل المراحل والظروف. . 

فهنالك قيادة قد تتمکن من الامساك بزمام الامور عندما 
یکون الافراد في سن معينة وثقافة معينة وظرف معین فإذا 
تقدم السن ونمت الثقافة وتغیر الظرف. بان عجزها 
وانکشف ضعفها. . فان آمکن تدارك الامر. وسد العجز 
القيادي فى الحركة ‏ بشكل أو باخر- انتهت المشكلةء 
وان لم یمکن ذلك - لسبب: او لاخر- تعرضت الحركة 
لتفسخات وانقسامات قد تودي بها بالكلية . 

وضعقت: القباوة: فل بكرف جما عن عة اسنات 
وعوامل . . 

- فقد يكون الضعف في الامکانات الفكرية عموماً. 
بحيث لا تتمکن القيادة من تغطية هذا الجانب واشباع 
الجوعة الفكرية عند الافراد. . أو قد تکون قادرة في جانب 
فكري وعاجزة في الجوانب الاخری. . 

- وقد يكون الضعف في الامکانات التنظيمية» بحیث 
تکون العناصر القيادية غير متمتعة بالمواهب والقدرات 
اللتظيمية: الشيفعية” الي تذكنها امن یط الط ووضم 
القواعد والاصول التنظيمية اللازمة له. وبذلك یختل 
العمل وتختلط الصلاحیات وتنمو المشاکل والاشکالات 
مما یساعد على سقوط الافراد من حياة الدعوة. . 


الفصل الثاني : أسباب التساقط ۷۳ 


وود أن أنقل هنا فصلا من كتابي (مشكلات الدعوة 
والداعية) يتعلق بالقيادة ومسؤ ولياتها والصفات اللازمة لها: 


صفات لازمة للقيادة : 

ولا - معرفة الدعوة : 

ولمعرفة القائد لدعوته تماماً بلزم أن یکون ملماً إلماماً 
جيداً بشوونها الفکرية والتوجيهية والتنظیمیت مواكباً 
انشاطها مطلعاً على اعمالها وتصرفاتها. 

وضمان نجاح القيادة نما یکون في تلاحمها مع القاعدة 
وعدم انفصالها عن الموکب المتحرك آو انعزالها في 
الاتصال الدائم بالجنود والتعرف على .ارائهم. 
ومشکلاتهم. وفي ذلك ما فيه من اطلاع ودراسة تجریبیه 

ومن واجب القائد أن یعرف مواطن القوة والضعف في 
نفسه. . والقائد الذي لا یعرف قدراته وامکاناته. لا یمکن 


أن یکون قائدا تاجحاً. بل ربما جر على دعوته الکوارث 
رالاضرار . : ولذلك یجب : ١‏ 


. . المتساقطون على طریق الدعوة.‎ Vt 


أ أن یتعرف إلى نقاط الضعف لديه ويعمل على 
تقويتها . 

ب - أن يكتشف مواطن القوة عنده ويسعى لدفعها 
وتنميتها . 

ج ‏ أن يحرص على تنمية الثقافة العامف والاطلاع 
على مختلف الموضوعات والاراء والأفكار السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية الخ. . 

د أن يعنى بدراسة شخصيات القادة المسلمين وغيرهم 
والتعرف على طرق وأساليب قياداتهم» وأسلوب وعوامل 
تجاخهم. آن نشلهم. 
ثالثاً - الر عاية الساهرة : 

وقيام القائد بملاحظة الأفراد وتعرفه علیهم جيداًء 
واطلاعه على احوالهم واوضاعهم الخاصة والعامت 
ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم. والعمل على حل 
مشكلاتهم. كل هذا مما يساعده على ضبطهم وكسب 
ثقتهم. وبالتالي على حسن الاستفادة من طاقاتهم . 
رابعاً ‏ القدوة الحسنة : 

والأفراد ينظرون دائماً ويتطلعون الى قادتهم كآمثلة 


حسنة يقتدون بها ويحذون حذوها. 


الفصل الثاني : أسباب التساقط Vo‏ 


فسلوك القائد ونشاطه وحيويته واخلاقه وأقواله وأعماله 
ذات أثر فعلي على الجماعة بأكملها فالرسول از كان نعم 
القدوة لصحابته: « لقد كان لكم في رسول الله اسوة 
حسنة» [الأحزاب: ۲۱] وصحابته رضوان الله عليهم كانوا 
أئمة صالحين وهداة مهتدين وصفهم رسول الله ی بقوله : 
«صحابتي كالنجوم بأیهم اقتديتم اهتديتم». 
خامساً ‏ النظر الثاقب: 


وقدرة القائد على إجراء تقدیر سريع وسلیم لاي 
موقف. والوصول إلى قرار حاسم في شتی الاحوال 
والظروف. من شأنه أن یکسبه ثقة الأفراد ونقدیرهم . 


آما التردد والغموض والحيرة والارتباك فمن شانه آن 
یخلق الفوضی ویضعف الثقة ویفقد الانضباط. . وصدق 
ورود الشبهات والعقل الكامل عند هجوم الشهوات» . 
سادساً ‏ الارادة القوية : 

وقوة الإرادة ركن من أركان الشخصية القيادية بها تذلل 
الصعاب وبها تحل المشكلات» وبها تجتاز العقبات . . 
وقادة الاسلام أحوج ما یکونون في هذا العصر إلى ارادات 
نولاذية تهزأ بالمحن والخطوب. .: 


۷۹ التسانطون على طریق الدعوة. . . 


سابعاً - الجاذبية الفطر یة : 

وهي صفة طبيعية إن وجدت في القائد استطاع آن 
یجذب القلوت بدون تکلف. . وهذا العنصر من اقوى 
العناصر التي تتکون منها الشخصية القيادية. 
امنا - التفاژل : 

ویعتبر التفاژ ل من الأمور الجوهرية اللازمة للشخصية 
القيادية. ولذا یجدر بالقائد أن یکون دائماً في تفا ل. 
متطلعاً ابداً بامل وانشراح. دون أن یصرفه ذلك عن 


إن الياس عامل خطير من عوامل الانهیار والدمار في 
حياة الافراد والجماعات. . ولا يجوز أن يسمى (الیأس) 
حكمة .(والأمل) تفه وتهورا + كما لا يجوز أن يخضع 
الأمل لجوامح العاطفة وطفراتهاء وإنما ينبغي أن يتلازم مع 
العقل والتقدير. 

والقيادة ‏ طليعة الركب ‏ ورأس القافلة ‏ وتأثيرها على 
الصف بليغ وعميق.. فان هي تخاذلت ويئست عرضت 
الصف للتخاذل والیأس وان هي صمدت أمام الملمات 
وثبتت في وجه التحدیات آشاعت في نفوس الأفراد 
والجنود روح الامل والاقدام . 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۷۷ 


من الأمثلة على ضعف القيادة أن مسژولاً عن إحدى 
الجماعات الاسلامية كان یضیق بجنوده ذرعاً إن شعر أنهم 
تجاوزوه في العلم أو المعرفة أو الاهلية التنظيمية والتربوية 
أو غير ذلك. ولقد انتهی به الامر الى مفاصلة هولاء 
رالتخلص منهم والاکتفاء من العمل الاسلامي بتربية 
الصغار ليس إلا. 

وأذكر أن أحد الإخوة كان بارعا ناجحاً في تجميع 
الشباب وتربيتهم وتأهيلهم للعمل الانلامي. ولقد تمكن 
من إيجاد نواة للعمل في أكثر من مكان. ولكنه لم يكن 
قادرا على متابعة وتعهد النواة في المراحل المتقدمة التي 
تحتاج فيها الى الضبط والتنظیم . . 

وهذا ما يفرض الإختيار الحسن الملائم لكل مرحلة 
ومهمة وعمل. فكل ميسر لما خلت له. . 


ES اقا‎ 


إن مسوولية الحرکة عن تساقط الأفراد على طریق 
الدعوة لا يعفي هوّلاء الافراد کذلك من المسو ولية. 

وإذا كان من الانصاف القول بان مرد ظاهرة التساقط 
الى آسباب تتعلق بالحركة فان من الانصاف القول کذلك 
بان كيرا من آسباب هذه الظاهرة مره إلى الأفراد 
آنفسهم . 

فلنستعرض بعضاً من الاسباب الخاصة بالافراد. . 

(۱) طبيعة غير إنضباطية: فهنالك آشخاص قد 
الأسباب. ثم يتبين أنهم غير قادرين على التكيف وفق 
سياسة الحركة وعلى السمع والطاعة لها. . 

- إن من هؤلاء من لا يطيق القيود التنظيمية فعندما 
يشعر بوطأتها يعمل على التفلت والتخلص منها بشتى 
الوسائل والمبررات . 
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۷۹ التساقطون على طريق الدعوة. . 


- ومن هؤلاء من يرفض (الذوبان) في البنية الجماعية 


بما یعرض شخصیته للذوبان. ورأيه لعدم القبول يولي 


الإدبار خلف ستار كثيف من المبزرات والمعاذیر . 


آذکر آن رجلا من هرلا -ممن نشأوا علی الفوضی 
وعدم التنظیم في كافة نواحي حیاتهم الخاصة والعامقف 
وممن یعجزون عن التنظیم ولو آرادوا وحرصوا- 
بشرخ في منطقة من مناطق العمل الاسلامي. بعد 
انسلاخه عن الحركة» وتزعمه لتیار (سلامي شعبي . ودعوته 
الى (اللاتنظيم) في العمل الاسلامي . . 

كان هذا الرجل يخلط بين حقوق الأخوة الإسلامية 
وواجبات الجندية وتقتصيات التنظيم . . فتحت ذريعة 
الاخوة کان لا یری انعا من التهاون في واجبات الجندية 
والخروج على مقتضيات التنظيم . 

فالاحوة في نظره مبرر كاف يشفع كل التبماوزات 
التنظيمية . . فالذین لا یتقیدون بمواعیدهم معذورون لانهم 
اخوة في الله . . والذین یتجاوزون صلاحباتهم معذورون 
لانهم اخوة في الله . . والمقصرون والمخطئون والمذنبون 
والمسیئون معذورون ويجب أن لا يعاقبوا لانهم اخوة 
في الله . . 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۸۰ 


هذا المنطق (اللاتنظيمي) مرفوض لأنه منطق غير 
شرعي يژدي الى اختلال القیم والموازین وتعطیل مبدأ 
الثواب والعقاب. وشیوع الفوضی والمزاجية. . 

۰ ويكفي أن ننقل هنا دلیلا من کتاب الله تعالی؛ وآخر 
من سيرة رسول الله ل تأکیداً على رفض الاسلام لهذا 
المنطق . . 

* فمن كتاب الله تعالی: « لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم 
أو أبناءهم آو [خوانهم آو عشیرتهم » آولشك كتب في 
فلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولغك حزب الله. الا إن حزب الله هم المفلحون » 
[الجادلة: ۲۲]. 
قالت: إن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله کا قالوا: ومن 
یجتریء عليه الا آسامة بن زید (حب رسول الله ك). 
فکلمه آسامت. فقال رسول الله : (اتشفع في حدٍ من 
حدود الله) ثم قام فاختطب فقال: (آیها الناس نما هلك 
الذين من قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه 
وإذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن 


۸۱ التساقطون على طریق الدعوة. . . 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها) (") . 

(۲) الخوف على النفس والرزق: أو الخوف من 
الموت والفقر. . وأثر هذا السبب بلیغ وکبیر في النفس 
البشرية حیث يؤدي إلى احباطها وزرع الوهن فیها. . 

والشیطان یدخل من هذا الباب على المؤمنين والعاملین 
والدعات یخوفهم . . یعدهم . . ويمنيهم . . ( وما یعدهم 
الشیطان إلا غرورا» [النساء: ۲۱۲۰ نما ذلکم الشیطان 
بجوف آولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين» 
[آل عمران: ۱۷۵]. 

والذین يتساقطون على طریق الدعوة بهذا السبب 

والقرآن الكريم حفل بکثیر من الایات التي تشير تلميحاً 
وتصریحا إلى هذا الداء العضال الذي یمکن أن يجرد 
المؤمنين من ایمانهم ويلقي بهم في هاوية من الضیاع ليس 
لها قرار. . 

فمن کتاب الله تعالی قوله : 

« سیقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا 
وآهلونا فاستغفر لناء یقولون بالسنتهم ما لیس في قلوبهم, 


(۱) رواه البخاري وابن ماجه . 


الفصل الثاني: آسباب التساقط ۸۲ 


قل فمن يملك لکم من الله شيئاً إن آراد بكم ضراً أو آراد 
بكم نفع بل كان الله بما تعملون خبيراً 4 20. 

« قل يا آنها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من 
دون الناس» فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» ولا يتمنونه 
ابداً بما قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فل إن 
الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » *۲. 
جعل فتنة الناس كعذاب ال ولئن جاء نصر من ربك 
یقولن إنا كنا معكم» أو ليس الله بأعلم بما في صدور 
العالمين» ولیعلمن الله الذين أمنواء وليعلمن 
المنافتین » (۳. 

« الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا: لو آطاعونا ما قتلوا قل 
فادرآوا عن آنفسکم الموت إن کنتم صادقين ‏ (*۲. 

آذکر أن جماعة إسلامية لقیت إقبالاً شدیدا من الناس 
في مطلم الخمسینات. . وبینما هي على هذا الحال 


(۱) سورة الفتح الآية ١١‏ . 

(۲) سورة الجمعة الاية ٩‏ و۷ و۸. 
(۳) العنکبوت الاية ۱۰ و۱۱. 
(4) آل عمران الاية 154 . 


۸۳ التساقطون على طریق الدعوة. . . 


تعرضت الحركة الاسلامية في -مصر - لمحنة شديدة 
استشهد فیها من استشهد واعتقل من اعتقل وفر من فر. . 

ولقد كان انعکاس المحنة على تلك الجماعة رهياً 
يت تسن ارف تبيصا فیقط من. اة الدعرة 
ومحيطها آکثر الذين جاءوا إليها ولما يدركوا طبيعتها 
وطريقهاء والذین ظنوها دعوة بدون تكاليف. وسلعة من 
غير ثمن . وكأنهم لم یسمعوا: 

- قول نبیهم عليه الصلاة والسلام : «من خاف أدلج, 
ومن ادلج بلغ المنزل. الا ان سلعة الله غاليةء إلا ان 
سلعة الله الجنة م( . 

_ وقوله «حفت الجنة بالمکاره وحفت النار 
بالشهوات» (۲۲. 

- وقوله «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
يعاق الربجل. على سسب ديه فان كان في دنه علب 
اشتد بلاؤه. وان کان في دينه رقة» ابتلي على قدر دینه, 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما 
عليه خطيئة) © , 
(۱) رواه الترمذي والحاكم . 


(۲) رواه مسلم وأحمد والترمذي. 
(۳) رواه البخاري وأحمد والترمذي . 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۸ 
- وقوله «أشد الناس بلاءٌ في الدنیا نبي أو صفي» (۲۱. 
- وقوله «آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. لقد 

كان آحدهم یبتلی بالفقر حتی ما يجد إلا العباءة یجوبها 

فیلبسها. ويبتلى بالقمل حتی يقتله» ولاحدهم كان اشد 

فرحاً بالبلاء من آحدهم بالعطاء» 9©. 
اعرف أخاً كان قبل زواجه مقداماً معطاءً. . ولقد نکب 

بزوجة سيئة وضعت الموت والفقر بين عينيه. فکانت كلما 

رزق منها بغلام ذکرته بحقه (المادي) علیه. وأن عليه 
مضاعفة السعي من اجله. . ولما تکاثرت ذریته وامرأته 
على هذه الشاكلة. سقط في الامتحان, واصبح عبدا 
للدينار بعد أن أصبح عبداً للزوجة. . وهو حتى الآن لم 

يحس بالجريمة التي ارتکب. وبالهاوية التي فيها سقط. 

ولقد نسي ما كان يذكر به إخوانه والناس «تمس عبد 

الدينار وعبد الدرهم» وعبد الخميصة. تعس وانتکس 

وإذا شيك فلا انتقش» (۳) وقوله #5 «تعس عبد الزوجة» *) 

ويروى عن الحسن بن علي أنه قال «والله ما أصبح رجل 

يطيع امرأته فيما تهوى إلا کبه الله في النار» . 

(۱) للبخاري . 

(۲) لابن ماجه . 


2 رواه ابن ماجه. 
(#) رواه البخاري . 


. . الساقطون على طريق الدعوة.‎ Ao 


وهنالك ظاهرة تكاد تكون مكررة» وهي إن أكثر الذين 
تساقطوا على طريق الدعوة كانوا بخلاء بشكل أو باخر. . 
وفي ذهني الان أسماء مجموعة من هؤلاء كانت الشکوی 
منهم دائماً أنهم يبخلون على الدعوة حتى بقيمة 
الاشتراكات الشهرية الزهيدة. 

(۳) التطرّف والغلو: والتطرف والغلو من الأسباب التي 
تؤدي الى سقوط البعض على طريق الدعوة. . 

فالذين يحملون أنفسهم فوق ما تطیق ولا ية ون 
التوسط في شيء. ویصرون على الغلو في کل شيء. 
هؤلاء معرضون بشکل أو باخر لانتکاسات نفسية 
وايمانية. . ومثل هؤلاء کمثل من يريد أن یقطع صحراء 
طويلة بسرعة. فيهلك دابته, ولا يبلغ ضالته. . وصدق 
رسول الله يل حيث یقول: «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهرا آبقی »۲ ویقول «هلك المتنطعون» ۲ قالها ثلاثا. . 
ویقول «إياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلکم 
بالغلو في الدین» ۳ . 

إن النفس البشرية ضعیفة. . وهي قد تتحمل العزائم 
(۱) من حدیث صحیح . 


(۲) رواه مسلم . 


۳( رواه أحمد والنسائي 5 


الفصل الثاني : أسباب التساقط 1م 


حینا, ولكن لا تقوى على تحملها في كل حين. . ثم إنها 
قد تتدرج في التحمل حتى تتمكن من ذلك بعد حین؛ 
ولكنها قد لا تتمکن من ذلك دفعة واحدة. . 

والناس متفاوتون في قدراتهم على التحمل.. فما 
يطيقه هذا قد لا يطيقه ذاك.. ولهذا وجدت في الشريعة 
العزائم والرخحص» وهي إحدى سمات التكامل والواقعية 
في المنهج الإسلامي. ورسول الله َة يشير إلى هذا 
فيقول «إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة 
ربه» ۲۳۱ ویقول « إن الله تعالی يحب أن تؤتى رخصه كما 
یکره أن تؤتى معصيته» 9 ویقول « إن الله تعالى يحب أن 
تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»0©. 

أذكر أن أحد الأخوة أقسم ليحفظن القران عن ظهر 
قلب خلال فصل صيف. . ولقد اجتهد في ذلك ولكنه لم 
منها أبشع انتقام . . فما كان منه إلا أن حرم نفسه من كل 
ما أحل الله له.. بدأ بصيام متتابع لا يفطر إلا لماماء 
وبقيام متتابع لا ينام إلا سهوا.. ثم انقطع عن دراسته 


(۱) رواه الطبراني . 
(۲) رواه آحمد والبيهقي . 
(۳) رواه أحمد والبيهقي . 


. . الساقطون على طریق الدعوة.‎ AV 


وباع كتبه وأثاث غرفته . ولقد انتهى به الأمر بعد ذلك الى 
(مستشفى للامراض العصبية) وإلى غيبته عن الدعوة 
بالكلية» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. . 


وأذكر آخر كان لا يحب أهل الغنى من اخوانه» وكان 
معدوماً بائساً. . ولم يغيّر حاله معهم ونظرته إليهم ما كانوا 
يحيطونه به من اهتمام ومساعدة وعون.. کان ۲ يفتأ 
ينتقدهم كلما سمحت له الفرصة.. فإن اشترى ٠‏ دهم 
شقة عادية للسكن. فهي في نظره قصر لا يجوز اقتد 
والسكن هي وان اقتنى أحدهم سيارة فهو عنده إسراف 
وتبذير» مستدلاً بقوله تعالی: ‏ إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين ؛ وكان الشيطان لربه كفورا» [الإسراء : ۲۷] ثم لم یلبث 
هذا الأخ أن اغتنى بعد فقر» ودخل في التجربة والامتحان. . 
فلم يكن منه إلا أن طلق الدعوة بالكلية وأقبل على الدنيا 
بدون روية. . فالزاهد إذن ليس الفقير الذي ليس فى جيبه 
دینار ولا درهم. أنما الزاهد الذي إن أقبلت عليه الدنيا ۱ 
یفرح ولا يطغى. وان أدبرت لا يحزن ولا يكفر. . 


وأذكر أنه في الخمسينات انضم الى الحركة شقيقان 
إثنان كان أحدهما متطرفاً لا يقبل التساهل أو التوسّط في 
شيّء. وكان الاخر متساهلاً بعض الشيء.. وكانت 
المشاحنات بينهما لا تنتهي بسبب وبدون سبب. . وأذكر 


الفصل الثاني : آسباب التسافط ۸۸ 


آنهما جاء! يوماً یتلاعنان یقول المتطرف إن أخي هذا منافق 
مرتد ويجب أن يقام عليه الحد. . قلت: وماذا فعل؟ 
قال: لقد صلى الفجر ‏ اليوم - بعد أن أشرقت الشمس. 
قلت: وهل هذا الامر يوجب ما آنتما عليه من تنازع 
وشجار. وهل من الفقهاء من يقول بارتداد من فعل فعلة 
أخيك. اتق الله يا رجل ولا تكن من المتنطعين» واستهد 
بهدي النبي الاعظم ية ور ستته, والا كنت من 
الهالکین . . 

ولكن. هذا الانسان اصر واستکبر» ولم یقبل النصح. 
ثم عتت عليه نفسه فظن أنه لوحده - على هدی وکل 
من حوله على ضلال. . ثم لم تنقض عليه فترة من 
الزمان - وهو على هذا الحال- حتی حلق لحیته. ووقع 
في غرام ابنة الجیران. التي تمکنت ‏ بمکرها وکیدها - من 
استلاب إيمانه وإخراجه من دینه واسلامه. لیصبح بعد 
ذلك شيوعياً لا يحل حلالاً ولا يحرم حراما» نسأل الله 
تعالى العفو والعافية وحسن الختام . 


43 التساهل والترخص: وهي من الأسباب التي تؤدي 
الى التساقط على طریق الدعوة. . فکما أن التطرف والغلو 
من الأسباب كذلك التساهل والترخص . 1 


فالذين يتساهلون في امتثالهم أمر الله » والتزامهم أحكام 


۸۹ التساقطون على طريق الدعوة. . . 


الشرع» سيجدون أنفسهم مندفعين من تساهل صغير إلى 
تساهل كبيرء ومن تساهل في قضية إلى تساهل في كل 
قضية . إلى أن يستحوذ الشيطان عليهم وعلى آعمالهم. 
وصدق من قال : 

لا تسقرن صغيرة 

إن الجبال من الحصی 

إن شرع الله هو شرع الله يجب أن یخذ كما هو من 
غير زيادة ولا نقصان.. فالذي يزيد فيه كالذي ينقص 
منه. . وحدود الحلال والحرام يجب التزامها كما جاء به 
الشرع من غير تحايل عليها أو تأويل لها أو تساهل بها. . 


فالذي لا يعرف من صفات الله إلا أنه غفور رحيم. 
يجب أن يصحح معلوماته ويعرف أنه کذلك - شديد 
العقاب . . 


والذي تتعود نفسه الرخص في كل حین. لن يتمكن 
من حملها على العزائم في أي حين.. وهنا تقع البليةء 
حيث يسقط الإنسان في أول امتحان عزيمة. . 


مواقف العزيمة . . فحياته كلها رخص في رخص. وتساهل 
اه 


الفصل الثاني : أسباب التساقط ۹۰ 


- ففي حياته التجارية لا يرى ويا في التعامل بالربا 
_ اخذا وعطاء - ما دامت بنسبه منخفضة. لأن الربا في 
مفهومه ما كان (أضعافاً مضاعفة . .). 


- وفی حياته البيتية والعائلية والاجتماعية لا يجد حرجاً 
في مصافحه النساء وحلسات الاحتلاط . وتقديم 
الا مایت ان اتف 

5 وفي حياته الوظيفية لا يجد رت في قبول الرشوة 
د تحت اسم الهدية - للاهتمام بقضية من القضايا أو معاملة 

وهکذا في کافة شو ونه. لا یکاد بجد خا في شي ۰ 
ولو ره الى الشرع لوجد فيه انحرافاً وإثماً مُبيناً. . 

شواهد من شرع الله : 
عائشة إياك ومحقرات الذنوب. فان لها من الله طالبأً»(٠.‏ 

* عن انس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون اعمال 
رسول الله کا من الموبقات يعني المهلکات ۲ . 


. رواه النسائي وغيره‎ )١( 
. (؟)رواه البخاري‎ 


۹۱ المتاقطون على طریق الدعوة. . . 


* وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أن 
رسول الله ك قال: «لیاکم ومحرقات الذنوب. فانهن 
یجتمعن على الرجل حتی یهلکنه. وان رسول الله باز 
ضرب لهنّ مثلا کمثل قوم نزلوا أرض فلاة. فحضر صنیع 
القوم فجعل الرجل ینطلق فيجيء بالعود. والرجل يجيء 
بالعود حتی جمعوا سوادا. وأججوا نارا. وأنضجوا ما 
قذفوا فیها» (۲۳. 

من هنا كان على العاملین في الحقل الاسلامي: 
الساثرین على درب الاسلام أن یحذروا الترخص 
والتساهل. لأنها منافذ الشیطان إلى النفوس. وأن یأخذوا 
بالعزيمة ما استطاعوا من غير مغالاة أو تطرف. وبدون 
إفراط أو تفريط. متحرین في ذلك سُنة رسول الله يل 
والتي لا يحيد عنها إلا زائغ . . وصدق رسول الله يه حيث 
يقول: «ومن رغب عن سنتي فليس مني». . 

۰ - الغرور وحب الظهور: ومن أسباب وخلفيات 
الط ی ری او الغرور وحب الظهور» وهو 
داء عضال يفتك بالدّعاة فتكا. . يحبط عملهم» ويمحو 
وابهم. ويشقي عاقبتهم . . 

ولو أن هؤلاء نظروا فيمن سبقهم. واعتبروا بمن 


زا : رواه أحمد والطبراني . 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۹۲ 


قبلهم. لما وقعوا فیما وقعوا فيه» ولما سقطوا في الامتحان 
الذي سقط فيه إبليس» وکان من الخاسرین 

آذکر أن احد (الأخوة) جاءني مستاءٌ -في اعقاب 
اجتماع مه مخ وقد ری حيث جاء ترتیب اهي 
الخبر الذي اعطي للصحافة متأخرا - فقال معاتبا: أو لم 
يكن من المناسب أن يكون ترتیب الأسماء على غير هذا 
النحو؟ قلت: إستعذ يا آخي من الشيطان الرجيم. 
واتق الله. واذكر قول رسولنا َه «إن أخوف ما أخاف على 
آمتي الاشراك بالله. آما أني لست أقول يعبدون شمساً ولا 
قمرأ ولا وثنأء ولكن اعمالاً لغير الله وشهوة خفية» ). 

وذكر لي بعض الناس ممن يحصون علينا الأنفاس 
ويتصيدون السقطات والعیوب. أنه التقی سالف الذكر في 
الطريق وكان على (الرصيف) الاخرء فتقدم نحوه 
لیصافحه. وانتظر أن یبادره الأخ بذلك كذلك. ولكنه بقي 
مسمر القدمين في مکانه لم يتقدم خطوة نحو هذا الانسان 
يجب فيها الغيبة عن نفسه» فضلا عن أن يقابل التحية 
بأحسن منها. . ولقد هني هزأً حين قال: الله رب العزة 
والجبروت یقول عن شم في الحديث القدسي (أنا عند 
حسن ظن عبدي بي. وأنا معه إذا ذكرني. فان ذكرني في 


(۱) رواه ابن ماجه . 


۹۳ الساقطون على طریق الدعوة. . . 


نفسه ذکرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ ذکرته في ملا 
خير منه. وان تقرب الي شبراً تقربت إليه ذراعاء وان 
تقرب لي ذراعا تقربت إليه باعا. وان آتاني يمشي أتيته 
هرولة) ۲. 

ثم تكلم بکلام أستحي أن أنقله إلى القراء لما فيه من 
تقريع جارح ودون أن يترك المجال لي بالرد والتعقيب 
وتطييب النفس ولو بكلمة. . 


وأذكر أن واحداً ممن يدورون في رحى ذواتهم ولا 
يكادون يخرجون منها أو یتجاوزونها, وصل متأخراً لحضور 
حفل خاص في أحد البيوت وكان صدر المكان قد امتلا 
بالحضور. فألقى السلام ودخل. وبدل أن يجلس حيث 
ينتهي به المجلس. وحيث المكان الفارغ اتجه نحو أحد 
الجالسين في المقدمت. ممن يعتبرهم دونه في المكانة 
الاجتماعية.» حيث تخلى له عن مكانه بإنكسار وحرقة. . 

وفي مناسبة أخرى دخل (المذكور) إلى القاعة» ولما لم 
يجد المكان الذي برضیه. سلم على الحضور. وبقي 
واقفاً هنيهة في صدر (الصالة) حتى شع الجميع بمراده؛ 
وأنه يريد من أحدهم أن ينهض ويتخلى له عن مكانه, 


(۱) حديث قدسي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


الفصل الثاني : أسباب التساقط ۹4 
وهكذا كان. وسقط هذا الانسان في الامتحان. . 

إن هذا وغيره ممن كبرت نفوسهم حتى أعمتهم عن 
معرفة حقيقة أنفسهم.. إن هؤلاء بحاجة إلى صفعة في 
الدنيا توقظهم قبل فوات الأوان.. صفعة تفهمهم أنهم 
خلقوا من (بصقة) ومن (مني يمنى) ومن (نطفة أمشاج) 
فعلام يتكبرون وفيهم قال رسول الله 4 بعد أن بصق على 
كفه بصقة ووضع إصبعه عليه يقول الله تعالى: « ابن 
آدم. تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك 
وعدّلتك مشيت بين بردين وللارض منك وئید؟ جمعت 
ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي » قلت أتصدق» وأنى أوان 
الصدقة؟» . 


إن على العاملین في الحقل الاسلامي والدّعاة إلى الله 
أن يدركوا أن دعوة الإسلام لا يصلح لهاء ويثبت عليهاء 
من كان مختالا فخوراء أو متكبراً مغروراً.. فالداعية 
بحاجة لأن يجلس مع الناس. ويتواضع للناس» ويخدم 
الناس» ویخفض جناحه للناس» ويتقبل النصح والنقد من 
الناس . . هكذا كان الداعية الأول بء وهكذا كان الدعاة 
الأولون ممن تربوا في مدرسة النبوة رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين . . 

- فعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله یف كان 


۹۰ التساتطون على طریق الدعوة. . . 


یاکل متکثاً يقول «آکل كما يأكل العبد واجلس كما یجلس 
العبد ۲ . 
بين يديهء فاستقبلته رعدة. فقال النبي ككل «هون عليك. 
فإني لست بملك. إنما آنا ابن امرأة من قريش تأكل 
القدید» (۲۳. 

وکان رسول الله ی لا يأنفت ولا یستکبر أن یجلس إلى 
المسكين والضعيف أو يذهب معه حتی یفرغ من حاجته 
وتستوقفه امرأة في الطريق حتى يقضي لها حاجتها فیفعل 
ويشارك أهل بيته والمسلمين الأعمال كلها كأي واحد 

على هذا الخلق سار أصحاب رسول الله کل . . لم 
يتسلل العجب إلى نفوسهم. ولم یداخل الغرور قلوبهم. 
بل تواضعوا لله فرفعهم الله وأكرمهم في الدنيا والآخرة. . 

- أخرج الدينوري عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه 
قال: نادى عمر بن الخطاب (الصلاة جامعة) فلما اجتمع 
الناس» وکثروا صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه بما 
هو آهلی وصلى على نبيه کف ثم قال دأمها الناس : لقد 


(۱) للطبراني . 
(۲) للطبراني . 


الفصل الثاني : أسباب التساقط ۹ 


رايتتي آرعی على خالات لي من بني مخزوم فیقبضن لي 
القبضة من التمر والزبیب. فاظل يومي وأي يوم».. ثم 
نزل. . فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : ويا أمير 
المؤمنين» ما زدت على أن قمثت نفسك (يعني عبتها 
وحقرتها) فقال: «ويحك يا ابن عوف. . اني خلوت 
فحدئتنی نفسی فقالت: أنت آمیر الممنین فمن ذا أفضل 
منك . . 5 أن آعرفها نفسهام(۱). 

- واخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن قال «رأيت 
عثمان رضي الله عنه نائما في المسجد. في ملحفة. ليس 
حوله أحد وهو أمير المؤمنين»9©. 

- وأخرج ابن عساكر عن زاذان عن علي رضي الله عنه 
«أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو وال, پرشد الضال» 
وينشد الضال. ويعين الضعیف. ويمر بالبياع والبقال 
فيفتح عليه القران تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا 
بریدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین ي ”" . 

وداء الغرور هذا قد يصيب في الدعوة العاملین في 
الحقل السياسي كما يصيب العاملين في الحقل التربوي. 
)١(‏ المنتخب ج 4 صفحة 1۱۷. 


(۲) الحلية ج ۱ صفحة .5٠١‏ 
(۳) المنتخب ج ه صفحة ١١٦‏ . 


۷ التساقطون على طريق الدعوة. . . 


وان بقیت (الإصابات) في الحقل التربوي مخبوءة» بعکس 
ما هو الحال على الساحة السياسية ذات الأضواء الکاشفة 
الفاضحة . 

إن مناخ العمل السياسي في مجتمعاتنا مناخ فاسد» 
التعامل فيه يقوم على الغش والخداع والتحايل. والذي 
يبرع في هذا يعتبر ذكياً واا أما الذي يمارس 
السياسة بمصداقية وأخلاق ويلتزم بالمواقف العقائدية الثابتة 
فیعد غبياً وفاشلا. . 

هذا المناخ الفاسد.. وهذا المنطق الأعوج. له أثر 
حتمي على كل من يدخل حلبة العمل السياسي. ولا 
یکون على جانب من الالتزام الاسلامي من التقوی. . إذ 
سرعان ما یالف الجو ویتاثر به تلقائياً بدون شعور. ومن ثم 
یکون السقوط . . 

آما الغرور الذي قد يصيب المربین والعابدین والزاهدین 
فانه لا يقل خطورة من حيث النتيجة عما يصيب 
السياسيين. . يبدأ المرض لديهم من خلال العجب والزهو 
بانفسهم. ومن خلال شعورهم أنهم أفضل من غيرهم. . 
فهم الأتقى والأنقى والأعبد والأورع» وينتهي إلى نتائج 
وخيمة وردود فعل سيئة. قد تخرجهم من حظيرة الإيمان 
بالكلية . . 


الفصل الثاني : أسباب التاقط ۹۸ 


ألا فليسمع المغرورون المعجبون بأنفسهم قول 
رسول الله 6 فیهم «ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوى 
متبع » واعجاب المرء بنفسه » (۲۲. 

وفي حدیث آخر يقول عليه الصلاة والسلام «لو لم 
تذنبوا لخشیت علیکم ما هو آکبر من ذلك: العجب 
العجب) (۲۲. 

قال مطرف : ولان أبيت نائماً واضیح نادماً أحبٌ إلي 
من أن أبيت قائماً واصبح فخا 


وقيل لعائشة رضي الله عنها: «متى يكون الرجل مُسيئا؟ 
قالت: إذا ظن أنه محسن» . 

() الغيرة من الاخرین: ومن الأسباب التي تؤدي الى 
السقوط على طريق الدعوة الغيرة القاتلة من الاخرين 
رتخاف من المتقدمين والمرموقين والموفقين والذين أوتوا 
تفا من الأهلية التي يفتقدها أولئك. . 

فالجماعات تضم بين صفوفها أصنافاً شتی من الناس» 
والعصبية والفكرية. فالذكاء مستويات. . والثقافة 


(۲) رواه ابن حبان والبيهقي ونكره البخاري . 


14 التساقطون على طريق الدعوة. . . 


مستويات . . والقدرة على الكتابة والخطابة مستويات . 5 
وهذا ما يجعل العاملين متفاوتين في العطاء والتأثير 
والتفاعل وفي کل شي ء٠‏ وهو أمر طبيعي وبديهي . . 


ولکن بسیب الفيرة احیانا پرفض (المحدودون) آذ 
یلتزموا حدودهم. فیعمدون الى (التسلق) بشکل وبآخر 
فیجهدون آنفسهم بدون طائل. . وقد یصاب بعضهم 
بصدمات نفسية تلقي بهم خارج الصف. أو تدفعهم إلى 
الانتقام لانفسهم ممن یعتبرونهم سبباً في فشلهم. . وهنا 
قد تقع الطامة حيث یتجاوز المرء حدود کل شيء - متفلتا 
من کل المثل والقیم والأخلاق ‏ لینال من أخيه الذي 
اضحی عنده عدوا لدوداء لا ترتاح نفسه قبل أن ینتقم 


مه . 


ولكأن . التاریخ يعيد نفسه. وصورة الغيرة القاتلة تتكرر» 
من لدن ابني ادم (قابیل وهابیل) حيث قال الله تعالی فیهما 
« واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناًء فتقبل من 
أحدهما ولم یتقبل من الاخر. قال: لاقتلنك. قال إنما 
یتقبل الله من المتقین # لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما آنا 
بباسط يدي اليك لاقتلك. إني أخاف الله رب العالمین « 
إني آرید أن تبوء بائمي وائمك فتکون من اصحاب النار 
وذلك جزاء الظالمین # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله 


الفصل الثاني : أسباب التسافط ۱.۰ 


والقران الکریم يشير إلى داء الغيرة والحسد في مواقع 
کثیرة . . من ذلك قوله تعالی : 

- «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهء 
نقد اتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا 
عظيماً 4 (). 


والرسول بل يحذّر من الغيرة والحسد في احادیث 
کثیرة منها : 

- فعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يك 
قال: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحدیث. ولا 
تحسسواء ولا تجنسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً كما 
أمركم . . المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يخذله. ولا 
يحقره. التقوى ههناء التقوى ههناء وأشار إلى صدره. 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل 
المسلم علی المسلم حرام : دمه وعرضه وماله . .» (©, 


.۳۰ - ۲۷ المائدة‎ )١( 
. 6 النساءع‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۳( 


۱۰۱ التسانطون على طريق الدعوة. . . 


- وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عله قال: قال 
رسول الله کل و يزال الناس بخير ما لم يتحاسدواء(' . 

(۷) فتنة السلاح: وأخطر ظواهر التطرف على الاطلاق 
ما اتصل منها باستعمال القوة. فانها تصبح انذاك جائحة لا 
یقتصر ضررها على الافراد وانما قد ياتي على الحرکة 
کلها. . 

والساحة الاسلامية تشهد منذ فترة ليست ب.تصيرة 
ظاهرة سوء استعمال القَوة» بسبب عدم التقید بالض ط 
والسیاسات الشرعية في حال استعمال القوة. 

وأذكر آننا عانینا في لبنان - الامرین من جراء هذه 
الظاهرة التي كانت تبرز عقب کل حادث تتعرض فيه 
الحركة لشدة أو محنة أو إيذاءء كما قد يكون بروزها 
أحياناً من قبيل محاكات الآخرين وتقليدهم والتشبّه بما 
يفعلون. . 

وأرى لزاماً في هذه العجالة أن أقف عند أهم 
الإشكالات التي تتصل بمفهوم استعمال القوة. والتي 
كانت موضع خلاف بين العاملين» وسبب فتنة وبلاء 
وعامل استدراج الحركة إلى مقاتلها. . 


(۱) رواه الطبراني . 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۱.۲ 


اولا: عدم وضوح الفاية من امتلاك القوة: 

فقد يظن البعض أن الهدف من امتلاك الحركة لاسباب 
القوة هو [ثبات وجودها على الساحة الاسلامية . 

ويظن البعض الاخر أن الهدف هو اجتذاب الشباب 
الذي يهوى القوة ویعشقهك والذي قد لا تجتذبه الافکار 
والقيم والمبادىء المجردة. . 

والبعض الآخر يرى الهدف هو رد كل اعتداء يمكن أن يقع 
على الحركة سواء كان من حاكم أو حزب أو فرد. 

وهذا المفهوم أو ذاك من شانه أن يجر الحركة وأفرادها 
الى مشاكل ومواجهات يومية لا تكاد تنتهي » كما يمكن أن 
يخرج بها عن خط سيرها الأصيل. وأن يعطل دورها 
الدعوي الرسالي الذي هو مبرر وجودها وسبب قيامها. . 

إن القوة الحسية في الحركة يجب أن تكون محكومة لا 
حاكمة . . ويوم تصبح القوة هي الحاكمة وهي الفاعلة 
يختل السير ويفقد التوازن وتضيع المعايير. . 

فالقوة ١‏ لحسية يجب أن تأخذ حجمها ومكانها 
القوی حجم الحركة وقدرتها وفاعليتها. والتي يجب أن 
توضع في خدمة التغبير الاسلامي . . 


۱۰۳ التساقطون على طریق الدعوة. . 


فالغاية من امتلاك القوة کل قوة- تحقیق التغییر 
الاسلامي. باقامة آمر الله وتطبیق شرع الله واستثناف 
الحياة الاسلاميت بدلیل قوله تعالی : ۵ وقاتلرهم حتی ل 
تکون فتنة ویکون الدین لله 6 [البقرة : ۲۱۹۳ وقوله يك : 
«أمرت أن اقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله. واني 
رسول الله. فإذا قالوها. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله » ۲ 

فاستعمال القوة يجب أن يصب دائماً في هذا الإطار 
وييخدم هذا الهدف.. وكل استعمال يخرج عن هذا 
الإطار ويخدم غير هذا الهدف من شأنه أن یعیق الحركة 
ويستدرجها إلى معارك جانبية قد تؤدي الى هلكتها. . 

لم يكن استعمال القوة في عهد الرسول ل ردا فعل 
عفویف بل کان فع زوا محکوما بقواعد ل 
واعتبارات ومعطيات. متوافقاً ۳ طبيعة کل مرحلة 
وسياستها ونهجها. . 

لم يكن كل عدوان على الجماعة المسلمة أو على أي 
فرد من آفرادها مبررا لاعلان الحرب وشهر السلاح وبدء 
القتال . . 


(۱) رواه البخاري ومسلم والاريعة . 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۱4 


فى المرحلة المکية تعرضت الجماعة المسلمة وتعرض 
نها وقائدها لحملات من الاضطهاد والاذی والتنکیل. 
ومع هذا لم تصدر الأوامر بانمواجهة أو القتال لان 
المرحلة كانت مرحلة |عداد. |عداد الطليعة الموّمنة إعدادا 
ی هلها لمواجهة طويلة ودائمة وثابتت. إعداداً يؤهلها لحسم 
کل مواجهة لمصلحة الاسلام. . 

من هنا كان توجيه النبوة في هذه المرحلة توجيهاً یتوافق 
وطبيعتها وأغراضها بالرغم من الظروف الدقيقة الضاغطة. 
وما نزول قوله تعالى في تلك الفترة بالذات « فاصبر إن 
وعد الله حقٌ. ولا یستخفنك الذين لا یوقنون » « إلا 
أمرا الهياً مبرماً بالتزام طبيعة المرحلة وسياستها. . 

ولم يكن ذلك -بطبيعة الحال- هيناً وسهلاً على 
النفوس ولكنها الدعوة ومقتضياتها ومصلحتهاء والتي يجب 
أن تعلو على كل اعتبار أو اجتهاد أو نرق شخصي . 

ولقد روي أن عبد الرحمن بن عوف ونفر من الصحابة 
أتوا النبي به بمكة فقالوا: يا نبي الله. كنا في عزة ونحن 
مشركون فلما امنا صرنا أذلة. . فقال لهم رسول الله ين 
«إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» 29 . 


(۱) الروم الاية ٠١‏ . 
(؟)من حديث رواه النسائي والحاكم . 


مش التسانطون على طریق الدعوة. . . 


وروی عن خباب بن الارت. وکان ممن یعذبون بالكي 
بالنار» أنه قال: «أتيت رسول الله ی وهو متوصد بردة في 
ظل الكعبةء ولقد لقينا معاشر المسلمين من المشركين 
شدة شدیدة. فقلت : يا رسول ال آلا تدعو لنا؟ 

فقعد محمراً وجهه فقال: لقد كان من قبلکم لیمشط 
ما یصرفه ذلك عن دینه. ویوضم المنشار على فرق رأس 
آحدهم فيشق» ما یصرفه ذلك عن دینه. ولیظهرن الله تعالی 
هذا الأمر» حتی يسير الراکب من صنعاء ال , حضرموت لا 
یخاف إلا الله( . 
ثانياً: عدم التقيّد بشروط استعمال القوة: 

وفیما يلي آبرز الشروط تلك : 

() إفراغ الجهد بالوسائل الاخری. حتی یکون 
استعمال المَوة آخر الدواء. . ولقد آجمع العلماء علی 
ذلك . . 

- یقول العلامة الجصاص دأمر الله بالدعاء إلى الحق 
قبل القتال»(۲۳. 


(۱) رواه البخاري . 
ر؟) احکام القرآن ۰۹۳/۳ 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۱۰۹ 


9 ویقول العلامة الزمخشري «ییتدیء بالاسهل فان لم 
ينفع ترقى إلى الصعب(۱) . 

- ويقول ابن العربي المالكي «إن الله سبحانه أمر 
بالصلح قبل القتال. وعين القتال عند البخي»۳). 

- ويقول الإمام القرطبي «فالنکر إذا أمكنت إزالته 
باللسان للناهي فلیفعل. وان لم يمكنه إلا بالعقوبة أو 
القتل فليفعل. فان زال بدون القتل لم یج القتل»۳. 

(ب) إناطته بالإمام وجماعة المسلمين. وليس بالأفراد 
والعامة. یقول العلامة القرطبي «الامر بالمعروف بالید على 
الامراء » وباللسان على العلماء. وبالقلب على الضعفاء:(؟) . 

- يمكن للافراد استخدام القوة لمنع المنکر قبل وقوعه. 
ما لم ينتج عنه مُفسدة أكبر. آما بعد وقوعه فالامر للامام . 
یقول العلامة ابن نجیم : «قالوا: لكل مسلم إقامته حال 
احاکم»(۳. 


۰۷۲/۱ الکشاف‎ )١( 

(۲) احکام القران ۲۲4/۲ . 

(۳) الجامع لاحکام القران 494/14 . 

(4) الجامع لاحکام القران ۰4۹/6 

. 47/9 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 


۱۷ المنساقطون على طریق الدعوة. . . 


وصرح الفقهاء: بان استخدام القوة بعد الفراغ من 
ارتکاب المنکر جناية ی اخذ علیها. . 

ويقرر الامام الغزالي في ذلك اصلاً کلیاً فيقول: «ليس 
إلى احاد الرعيّة إلا الدفع» وهو إعدام المنكر. . فلما زاد 
على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر 
لاحق. وذلك الى الولاة لا إلى الرعیة»(۲). 

١ج(‏ آن لا يفضي إلى مفسدة أو فتنة : ففي الاثر «دع 
الخير الذي عليه الشر يربو». . والقاعدة الشرعية أن «درء 
المفاسد يقدم على جلب النافع».. وفيما يلي نصوص 
مختلفة من تصريحات العلماء : 

- يقول الإمام القرطبي «فإن لم یقدر - أي على إزالة 
المنکر - إلا بمقاتلة وسلاح فلیترکهی وذلك إنما هر إلى 
السلطان. لان شَهْرَ السلاح بين الناس قد يكون مخرجا 
الى الفتنة وایلا إلى فساد آکثر من الامر بالمعروف والنهي 
عن المنکره). 

- ویقول إمام الحرمین في شرح صحیح مسلم «یسوغ 
آحاد الرعية أن يصد مرتکب الكبيرة إن لم يندفع عنها 


(۱) تكملة البحر الرائق ص ۳۰۲. 
(۲) أحكام القرآن ۰۱۲۲/۱ 


الفصل الثاني : أسباب التاقط ۰۸ 


بقوله, ما لم ينته العمل الى نصب قتال أو شهر سلاح. 
فان انتهى الامر إلى ذلك ربط الامر بالسلطان»). 

- ويقول العلامة الزمخشري «الانکار الذي بالقتال 
فالامام وخلفاو ه آولی لانهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتهام(۳). 

(د) أن لا یخرج عن السياسة الشرعية في هذا الأمر . . 
من ذلك : 

5 عدم فتال العدو إذا نترس بين النساء والصبیان 
المسلمین. وهو قول الأوزاعي واللیث لقوله تعالى: 
« ولولا رجال مومتون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ليدخل الله في 
رحمته من يشاء» لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا 
أليما » ۲۳ . 

- عدم التعرضٍ للامنين وغير المحاربين» وللممتلكات 
کر بالله . اغزوك ولا تغدرو ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
ولیدای وفي وصية ابي بكر رضي الله عنه وهو يودع جیش 
أسامة قبل مسیره الى الشام : ولا تخونوا؛ ولا تغدرو ولا 
(۱) شرح صحیح مسلم 9/۱ 


(۲) الکشاف ۰۲۲۵/۱ 
[شف صورة الفتح e‏ . 


۱۹ التساقطون على طریق الدعوة. . . 


تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاء ولا شيخاً. ولا امراة. 
ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه. ولا تقطعوا شجرة مثمرت ولا 
تخا شاه ولا فر ولا بغیرا الا اك وسرت مرون 
بأقوام قد حبسوا أنفسهم في الصوامع للعبادة فدعوهم وما 
حبسوا أنفسهم له». وكذلك صح عن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه قوله: «ولا تقتلوا هرماً. ولا امرأة ولا وليداً. 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان. وعند شن الغارات. .». 


- عدم تعريض المسلمين للتهلكة. بما يوجب ملاحظة 
قوة العدو وعدده.. يقول الإمام الشافعي «ولا ينبغي أن 
يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه. شجاعا في بدنه 
تن لتاق اکر ب هام ی ولا 
نزق. وآن یقدم إليه وال من ولاه: أن لا یحشل 
المسلمین على مهلكة بحال. ولا يأمرهم بنقب حصن٠‏ 
یخاف أن يشدخوا تحته. ولا دخول مطمورة یخاف أن 
یقتلوا ولا یدفعوا عن آنفسهم فيهاء ولا غير ذلك من 
أسباب الهالك»(. 


(ه) أن يكون وفق الأولویات: فالاعداد في الاسلام 
یخضغ لترتیب وفق آولویات. لا يجوز التساهل فیها أو 


(۱) الام ج ٤‏ ص .١١9‏ 
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تجاوزفا. لأنها مقتضی الصراط المستقيم. وسنة 
رسول الله ل . 

- فکتب الفقه أجمعت على أن للجهاد شروطاً لا بد 
منها وهي : الاسلام - البلوغ - العقل - الحرية - الذکورة - 
السلامة من الضرر - وجود النفقة. وهذا يدل على أن 
الاولوية للاسلام قبل الجهاد. . وان الالتزام الاسلامي 
آوجب من الالتزام الجهادي. لان الأول أصل والثاني 
فرع. . وطبيعة المرحلة المكيّة تؤكد اولوية الدعوة إلى 
الاسلام والتزامه ثم الجهاد في سبیله. . 

- وعدم اعتبار القتال واحداً من أركان الاسلام أو 
الایمان - مع عظیم فضله ورفیع ثوابه وأجره - إنما یو کد 
أن الاولوية لهذه الارکان. وإن القتال في الا سلام استثناء 
ولیس قاعدة. وان شرط القيام به استکمال أركان الایمان 
والاسلام. . وان ترك القتال لا ینقض الاسلام والایمان 
في حين ینقضه ترك ركن من هذه الارکان. . 

- وترتیب وصف الله تعالی لعباده الممنین. يؤكد 
الاولویات هذه. من ذلك قوله تعالی  :‏ إنما المژمنون 
الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبیل الله أولئك هم الصادقون 6 (۱) 9« يا آیها 


۱۱ المتساقطون على طریق الدعوة. . 


الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب 
الایة » ۲۲ . 

(و) أن یکون إعداداً سلیماً متقناً. . ذلك أن (الكيف) 
في الاسلام مقدم على (الكم)» والعبرة ف في النوع لا فی 
العدد. وصدق الله تعالى حيث يقول: (كم من فئة 0 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله > (۲۳ وقوله: $ ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكم شيئأ. وضاقت عليكم 
الارض با رحبت ثم وليتم مدبرین6(؟. 

فالاعداد في الاسلام ليس ردة فعل يفرضه موقف أو 
ظرف. أو يمليه نزق واجتهاد. أو تعبث به عاطفة مشبوبة 
غير عاقلة. ساس بيع بعاد برس اج بر بين 
القسمات. واه ضح المعالم» محدد اراج محدد 
الاهداف. له في شرع الله قواعد داضزل يجب تلمسها 
والتزامها بل والتشبث بها. . 

وإلى هذا المعنی الجلي الواضح آشار الامام الشهید 
حسن البنا في المژتمر الخامس فقال: «أيها الاخوان 
)١(‏ الصف ۱۰ و۱۱. 


(۲) البقرة 746 . 
(۳) التوبة ۲۵ . 
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المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منکم: 
اسمعوها مني كلمة عالية داوية من فوق هذا المنبر في 
متمرکم هذا الجامع: إن طریقکم هذا مرسومة خطواته 
موضوعة حدوده. ولست مخالفا هذه الحدود التي اقتنعت 
كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول. أجل قد تكون 
طريقاً طويلة ولكن ليس هناك غيرها. إنما تظهر الرجولة 
بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب. فمن أراد منكم أن 
یستعجل ثمرة قبل نضجهاء أو يقتطف زهرة قبل أوانها 
فلست معه في ذلك بحال. وخيرٌ له أن ينصرف عن هذه 
الدعوة إلى غيرها من الدعوات. ومن صبر معي حتى تنمو 
البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين القطاف. فأجره 
في ذلك على اللهء ولن يفوتنا وإياه أجر المحسنین. إما 
النصر والسیادة. وإما الشهادة والسعادة. . 

أيها الاخوان.. إنكم تبتغون وجه الله وتحصيل مثوبته 
ورضوانه. وذلك مكفول لكم ما دمتم مخلصين. ولم 
يكلفكم الله نتائج الأعمال ولكن كلفكم صدق التوجه 
وحسن الاستعداد. ونحن بعد ذلك إما مخطئون فلنا أجر 
العاملين المجتهدين. وإما مصيبون فلنا أجر الفائزين 
المصيبين. على أن التجارب في الماضي والحاضر قد 
أثبتت أنه لا خير إلا في طریقکم» ولا إنتاج إلا مع 
خطتكم. ولا صواب إلا فيما تعملون. فلا تغامروا 


۱۳ الساقطون على طريق الدعوة. . . 


بجهودکم ولا تقامروا بشعار نجاحکم واعملوا وال معکم 
ولن يترك أعمالكم والفوز للعاملین « وما كان الله لیضیع 
إيمانكم إن الله بالناس لرؤ وف رحيم » (۲. 

(ز) خذار من الاستدراج والاستجابة لردات الفعل: 
فان نتيجة ذلك مفسدة كبيرة فى الدين والدنيا معا. . وذلك 
لاسبات .هه متها : ۱ 

- إن قوة الحركة وقدرتها قد لا تكون اكتملت بعد. 
فیخشی عليها من أن تصفی أو تهلك وتباد في معركة غير 
متكافئة وقبل الاوان. . 

- وقد تكون قوة العدو وحجمه أضعافاً مضاعفة فلا تلزم 
المواجهة وإنما تنمية القدرات وتعبئة الطاقات والترقب 
والانتظار» وقد تنفع هنا المناورة والخديعة والتخذيل عن 
المسلمين. . 

- وقد يكون هنالك أكثر من عدو. ويحقق اضعاف 
أحدهم مصلحة للاخر وليس للاسلام» فتسعير الحرب 
بينهم أولى وأمكر. 

وأخيراً فان ردّات الفعل لا يحكمها عادة - التعقیل 
والاتزان - وإنما تسوقها العاطفة والارتجال. ولیس مال 
ذلك إلا الفشل. . 


.۱4۳ البقرة‎ )١( 
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(ح) عدم جواز تعريض المسلمين للابادة في حال عدم 
تكافؤ القوى: فقد جاء في شرح المقنع «ولا يحل 
للمسلمين - ولو ظنوا التلف ‏ الفرار لقوله تعالی : يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الادبار € [الأنفال: ۱۵] وشرطه أن لا يزيد عدد الكفار 
عل 13 المسلمين وهو المراد بقوله: #فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: 17] قال ابن عباس: «من 
فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فيا فر . .۲( . 

وإذا كان لا بد من كلمة في ختام التحدّث عن فتنة 
السلاح فهي إن هذه الفتنة احدئت شروخاً يصعب أن 
تشم في جسم الحركة الإسلامية وتسیبت بسقوط العشرات 
من الشباب الذين حملوا السلاح قبل أن يحملوا الایمان؛ 
ودربوا على استعمال القوة قبل أن يدربوا على الطاعة 
والانضباط. فإذا بالسلاح يتحكم بهم دون أن يتحكموا هم 
فيه. وإذا بمظاهر القوة الخادعة غير المنضبطة وغير العاقلة 
تقذف بهم الى هوة ليس لها قرار.. فاعتبروا يا أولي 
الألباب. . 


(۱) شرح المقنم ۰۳۱۱/۳ 


تاه .ان ان ا 


ومن الأسباب التي تساعد أو تؤدى إلى سقوط بعضص 
العاملين والذعاة على طريق الدعوة ما يتصل منها بالظروف 
والأوضاع العامة والعوامل الخارجية الضاغطة . . 

وهذه الاسباب كثيرة ومتعددة سنجملها بما يلي : 
۱- ضغط المحن : 

إن المحنة في حياة الدعوة والداعية هي المحك الأقوى 
والامتحان الأكبر.. فكم من اناس اختفوا عن مسرح 
العمل الإسلامي بعد تعرضهم لمحنة أو إيذاءء ولقد كانوا 

ولقد أكد القران الكريم على حتمية المحنة في حياة 
المژمنین لتمحيص الصفوف وتصنيف المعادن وسبر أغوار 
الايمان. . 

فقال تعالى: « ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم . 


۷۱۱۵ 


۱۹۹ التساقطون على طریق الدعوة. . . 


فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين ‏ 20 وقال: 
« ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلوا 
اخبارکم » ۱ . 

وین صنوف الناس آمام المحنة. . فمنهم الصامد 
جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا خسبنا الله ونعم 
الوکیل . . » "> « ولما رأى المژمنون الاحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلواتبدیلا » ©). 


58 1 
في الله جعل فتنة الناس که‌ذاب الله. ولئن جاء نصر من 
ربك لیقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في 
صدور العالمین» ولیعلمن الله الذين امنوا ولیعلمن 
المنافقين . . . 
(۱) العنکبوت ۱ و۲ . 
(۲) محمد ۰۳۱ 
(۳) آل عمران ۱۷۳ . 
)£( الاحزاب ۲ 9و۳( . 


(6) العنکبوت ۱۰ و۰۱۱ 
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رن في 7 0 امیش فد الذين ارت 
الکتاب من قبلکم ومن الذين آشرکوا أذىٌّ کثیر وان 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور » (۲. 

لقد كانت المحن على مر التاريخ عاملا قوياً في تساقط 
وسقوط البعض علی الساحة الاسلاميت ي "تت الذي 
كانت فيه عامل استقواء ومضاء وثقة واعتراز وص د وثبات 
للبعض الآخر. 
۲ ضغط الأهل والأقربين: 


ومن الضغوط التي يواجهها و في الحقل 
الإسلامي والتي قد تؤدي وتسيب بسقوط ب بعضهم ما يتصل 
منها بالأهل والأقربين آباء وأمهات وزوجات وأولادا. . 

وقل أن ينجو من ضغط الأهل أحد.. فالقاعدة أن 
الأهل يحدوهم جشنا الخوف علی آبنائهم من آن یصیبهم 
ما يصيب ما أصاب ويصيب الدّعاة والمجاهدين والعاملين 
في كل زمان ومكان من أذى.. وبعضهم الاخر تاخذه 
العزة بالائم ويكبر عليه أن يسبقه صغيره بالهدی فيحاول 
صده والضغط عليه بشكل وباخر. 


)ل عمران ۱۸٩‏ . 


۱۱۸ المنساقطون على طریق الدعوة. . . 


عرفت انماطاً غريية من الآباء. کانوا یخرون آبناه‌هم 
ممن التحقوا بدعوة الاسلام وساروا في طریق الحق 
لیحولوا بینهم وبين دعوتهم واسلامهم ولو بتشجیعهم 
على الرذيلة وارتیاد آماکن اللهسوء لیصدوهم عن 
ب 

وعرفت آخرین كانوا يضربون أبناءهم ویضیقون عليهم 
في المال والرزق ليردوهم عن سبيل الله. . 

ولقد حذّر القران الكريم من الاذعان لضغوط الاهل 
- اباء وأبناء - وحض على الثبات والصمود والجهاد في 
سبيل الله فقال تعالى: « قُل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله 
لا يهدي القوم الفاسقين» [التوبة: ۲4]. 

ومن النماذج التي حكاها القران الكريم عن الضغوط 
التي يواجهها الدعاة الى الله من الأقربين والأهل قصة 
إبراهيم عليه السلام مع عشيرته وأبيه حيث عرض لها في 
آکثر من موقع . . فقال تعالى : « واذكر في الكتاب إبراهيم 
أنه كان صديقا نبياً. إذ قال لأبيه يا أبت لِم تعبد ما لا 
يسمع ولا يُبصر ولا يُغني عنك شيئاً. يا أبت إني قد 
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جاءني من العلم ما لم يأك فاتبعني أهدِك صراطاً سوياً. 
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. 
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان ولیا. قال أراغبٌ أنت عن الهتي يا ابراهیم. لئن 
لم تنته لأرجمنك واهجرني ملیا. . 6 (). 

وهذا مصعب بن عمير یتعرض لضعوط امه وکان 
وحیدها ووریث. زوجها الغني المتوفی . . فقد اقدمت أن 
تحرمه من ثروة أبيه فلم یبال أو يتراجع.. ثم أقسمت أن 
لا تذوق طعاما قط حتی يترك دعوة الا سلام وصحبة 

وعندما مرت الأيام وهي على ذلك وقد شحب لونها. 
وهزل جسمها. دخل عليها ابنها مصعب ليحسم الأمر معها 
وليقطع كل أمل لها في انكفائه الى الجاهلية من جديد 
فقال «والله يا أماه لو كانت لك مائة نفس خرجت نفسا نفساً 
ما تركت دين محمد»). 
۳ - ضفط البيئة : 


ومن العوامل التي تساعد على تساقط العاملین 
واسقاطهم عن مسرح الدعوة ضغط البيئة. . 


(۱) مریم 8۱ -45. 


۱۳۰ المنساقطون على طریق الدعوة. . . 


فالاخ المسلم قد ينشأ في بيئة محافظت ثم ينتقل منها 
بسبب الدراسة أو العمل الى بيئة أخرى. عوامل الشر فيها 
أكثر وجواذب الجاهلية آشد. . وهنا يبدأ الصراع عنيفاً فأما 
صمود واستعلاء أو سقوط واستخذاء. . 


أذكر أن أحد الأخوة سافر الى (اميركا للدراسة) وكان 
مثال المسلم في بلدته. والقدوة الحسنة بين إخوانه. 
ومكث في أميركا بضع سنين وعاد بعدها انساناً آخر لا 
يمت بأدنى صلة الى ماضيه القريب. . 


لقد كان أثر البيئة عليه كبيرأً وكبيراً جدأء بحيث أفقدته 
كل بريق كان يتحلى به قبل سفره المشؤوم . 


وإنسان آخر افر الى تفن هذه الا ولح يكن من 
التماسك والثبات أكثر من سنة غرق بعدها الى فوق اذنيه 
في المعاصي ثم انقطعت أخباره واختفى آثره. . ولازلت 
حتى اليوم أذكر رسائله إلي خلال عامه الأول وهي مليئة 
بالنقد والتعريض بأكثر العاملين في الحقل الإسلامي من 
الدعاة والقياديين» وكأنه في مستوى من الالتزام لا يدانيه 
فيه أحد. . ثم كانت النتيجة أنه نكص على عقبيه» خسر 
الدنيا والاخرت وذلك هو الخسران المبین. ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظیم . 


إن العوامل التي تؤدي الى انهزام الفرد آمام ضغط 
البيئة كثيرة : 

- فقد يكون تكوينه في الأساس غير صحيح.. كأن 
تكون عنده إشكالات واهتزازات في العقيدة. أو انحراف 
خفي في السلوك. 

- وقد يكون التزامه في بيئته التزام خجل وتقليد 
ومحاكاة وليس التزام قناعة وإيمان. وعندما انتقل منها إلى 
غيرها سقط مبرر الالتزام بسقوط عوامل الخجل والتقليد 
والمحاكاة. . 

- وقد یکون ی ا یل 
الدعوة والدعاة وإقباله على بيثة الجاهلية وعشراء السوی 
وفى هذا الخطر الكبير والشر المستطيرء الذي يؤدي حتما 
الى سقوطه. إن لم تتداركه عناية الله. . 

ومما يذكر أن الإمام الشهيد حسن البنا كان إذا ودع أخا 
إلى بلاد الاغتراب للدراسة أو العمل حذره فيما حذره من 
ائنتین : من المرأة الأولى والكأس الأول. . 


- ضغط حركات الضرار: 


ومن العوامل التي أدت الى سقوط الكثيرين على طريق 
الإسلام والدعوة ما اتصل منها بحركات الضرار التي 
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تشهدها الساحة الاسلامية والتي لا عمل لها سوی 
التشكيك والنقد وكأنه المعول المسلط على الحركة 
الإإسلامية لتحطيمها وتهديمها وباسم الاسلام . 

ففي كل قطر تبرز بين الحين والاخر فرق تحمل اسم 
أجواءهم . فلا تجتذبهم للعمل معهك ولا هي تتركهم 
حيث هم يعملون. . 

إن ظواهر التعددية في العمل الإسلامي لا يمكن أن 
تكون أو تعتبر ظاهرة صحية. لأن انعكاسها على الساحة 
الإسلامية سلبي وسيء ومن شأنه أن يجعل بأس العاملين 
بينهم ويشغلهم عما هم بصدده من مهام وأعباء . 

أعرف كثيرين اختفوا عن حياة الدعوة بسبب انهزامهم 
أمام حملات التشكيك المستعرة على الساحة الإسلامية. 


إن الشباب اليافع قد لا يستطيع الصمود أمام حملات 
الارجاف التي تتعرض لها الحركة الاسلاميت. فهو لما 
یکتم د تکريته ولما: يقرع انات بل دل 
القدرة على تمحیص الأمور ومعرفة الغث من . الشمین. . 
ولهذا سرعان ما تراه ینهار ویسقط. . 

أحد الاخوة كان مضرب المثل في النشاط والانتاج 


الفصل الثاني : آسباب التساقط ۱۳۳ 


فجری تطویقه من تبل إحدى حرکات الضرار هذه. . وبدأ 
الهمس الاثم يقرع انيت والقاءات الشیطان تعبث في 
نفسه واذا به صریع الحيرة والشك. وانتهی به المطاف 
الى أن ترك العمل الاسلامی وکفر بالعاملین؛ وغدا بعد 
ذلك برغا لخا “` 

از خر کنانت: الفتزار دة لها ريي اسان بح 
الابصار. . ۱ 

- فمنها ما یجعل اهتمامهبالعقيدة مما یلفت النظر إلى 
قدرتها في هذا المجال دونما انتباه إلى ما تعانیه من 
ضعف وإفلاس في المجالات الاخری. . 

- ومنها ما یجعل اهتمامه بالشژون العسكرية مما يثير 
الاعجاب بها في هذا الشأن. من غير التفات إلى عجزها 
في غير ذلك من شو ود. . 

- ومنها ما يكون متقدماً في الناحية الروحية ولكن حتماً 
على حساب النواحي الأخرى التي لا بد منها لصياغة 
الشخصية الاسلامية وإقامة العمل الاسلامي الأصيل. . 

وهكذا يؤدي قيام أمثال هذه الفرق الإسلامية إلى 

يه صورة الإسلامء وإلى تشويه الشخصية الاسلامية 
ومن ثم إلى تشويه العمل الإسلامي. وملء الساحة 
لإسلامية بالمتناقضات . . 


۱۲۹ التساقطون على طریق الدعوة. . 


ولکم خربت هذه الظواهر عقولا کانت سليمة»› واطفات 
شعلا كانت متقدة. وأتلفت قوى كانت منتجة معطاء:؟ 


ه ‏ ضغط الوجاهة : 
ومن عوامل تساقط الماملین علی رين الدهوة ما يتلق 
والغرور وحب الذات والکبر والأنانيت والتي کانت السبب 
في سقوط ابلیس حيث آخذته العزة بالائم فقال «أنا خير 
من خلقتني من نار وخلقته من طين» [الاعراف: ۲۱۲. 
لقد مر في حياة الدعوة انماط من الناس كانت 
(الوجاهة) فتنتهم والمدخل الشيطاني إلى نفوسهم. . 


کانوا في مقتبل العمر وقبل أن یلجوا إلى المجتمع من 
بابه الکبیر. مثال الالتزام والطاعة.. حتی إذا أحسوا في 
أنفسهم آنهم اصبحوا شیثا. أو اصبحت لهم منزلة 
اجتماعية مرموقة - وقد یکونوا بلغوها على حساب الدعوة - 
إذا بهم یتغیرون. ولذا لم تتدارکهم عناية الله ینقلبون على 
أعقابهم. يحاربون المهد الذي احتضنهم والجماعة التي 
ربتهم. ويكفرون العشير الذي أخذ بأيديهم الى الاسلام؟ 

- فهذا شاب كان منصب القضاء عامل فتنة في حياته 
ومعول هدم في سلوكه وسبباً في شقوطه. 
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- وذاك آخر كانت (العمّة) بکسر العين سبباً فى طغيانه 
رقو دن آنه قد اس مار ۱ 

- واخر كان المال فتنته» ثم زواجه بابنة أحد الوجهاء 
مصرعه . 

- واخر وآخر واخر ممن لا عدّ لهم ولا حصر سقطوا 
أمام ضغط الوجاهة الزائفق ولو آنهم منوا واتقوا لخجلوا 
من ذواتهم وبكوا على آنفسهم. واستعاذوا بالله من نفحة 
الكبرياء» ولكن «قتل الإنسان ما أكفره. . من أي شيء 
خلقه. . من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته 
فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لا يقض ما أمره..» 
[عبس: ۱۷ - ۲۳]. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونسأله السداد 
والثبات وخسن الختام ونعوذ به زوال النعمة وفجأة النقمة 
وتحول العافية وسوء بالمنقلب» إنه سميع الدعاء. . 


المؤلف 


بقاع صفرين في ١‏ من ذي الحجة ۱۸۰۳ ه . 
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